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تكمن قوة أي حراك شعبي في جماعيته، وفي قدرته 
على تنظيم نفسه، وسلمية أي حراك شعبي هي دائماً 
أهــم وأقــوى درعٍ واقٍ لــه، وهــي إحــدى أهــم ضمانات 

وصوله إلى أهدافه النهائية.
هــذا الــكــام ينطبق على كــل حـــالات الــحــراك الشعبي، 
وينطبق ضمناً على الحالة السورية، بل وربما ينطبق 
الــمــرّة  عليها أكــثــر مما ينطبق على غــيــرهــا؛ فالتجربة 
السابقة التي مــرّ بها السوريون، تثبت أنّ كل أولئك 
الـــذيـــن دفـــعـــوا بــاتــجــاه الــعــنــف والــــســــاح، ســــواء تحت 
شعار »حماية المظاهرات«، أو تحت شعار »الحسم 
الــعــســكــري ضـــد الــــمــــؤامــــرة«، كـــانـــوا فـــي جـــوهـــر الأمـــر 
يقفون موقفاً واحــداً من الحركة الشعبية، هو موقف 
ــــذي يـــريـــد إنــــهــــاءهــــا، أو امـــتـــطـــاءهـــا لــتــحــقــيــق  عــــدوهــــا الــ

مصالحه الضيقة لا مصالحها.
ــان مــــشــــتــــركــــاً بــيــن  ــ ــ ــــالات، فــــــــإنّ مـــــا كـ ــ ــــحـ ــ ــــي جـــمـــيـــع الـ ــ وفـ
المتشددين من الأطراف السورية، وما يزال مشتركاً 
حــتــى الــلــحــظــة، هـــو رفــضــهــم لــتــطــوّر الــحــركــة الشعبية 
تــــطــــوراً تــدريــجــيــاً ســلــمــيــاً، لأنّ إعـــطـــاء الـــحـــركـــة وقــتــهــا 
الكافي للتطور لا يسمح بتنظيم صفوفها على أسس 
أيــضــاً بتجذير  وطنية وعقانية فحسب، بــل ويسمح 
شــعــاراتــهــا بــالاتــجــاه الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، وبــعــزل 

أولئك الذين يحاولون تخريبها من داخلها.
بين الـــدروس التي تعلمها ويتعلمها الــنــاس، ودفعوا 
ثــمــنــهــا دمـــــاً وآلامــــــــاً، أنّ الـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلــمــيــة ليس 
مجرد شعار يتم ترديده، بل هو ممارسة تتطلب عماً 

حثيثاً على عدة أمورٍ بالتوازي:
الــشــعــارات  عبر  أي  بالسلمية،  اللفظي  التمسك  أولًا: 
ــــرط لازمٌ لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــســلــمــيــة  والأقــــــــــوال، هــــو شـ
ولــلــحــفــاظ عــلــى الــحــركــة تـــالـــيـــاً. ولــكــنــه بــالــتــأكــيــد ليس 

شرطاً كافياً.
ــلـــى الـــســـلـــمـــيـــة يــتــطــلــب الـــعـــمـــل عــلــى  : الــــحــــفــــاظ عـ ثــانــيــاً
مــنــع أيّ ســـلـــوكٍ مــغــامــر مـــن ذلــــك الـــنـــوع الـــــذي تــقــوم 
بــه مــجــمــوعــات صــغــيــرة، ويــجــري تحميل مسؤوليته 
لــلــحــركــة بــأســرهــا. وإذا لـــم تــســتــطــع الــحــركــة أن تمنع 
السلوك المغامر فعليها التبرؤ منه، والعمل على عزله 

اجتماعياً وسياسياً.
أيــضــاً ألا يسمح  السلمية يتطلب  الحفاظ على   : ثالثاً
ـــســــرقــــة تـــمـــثـــيـــلـــهـــم كــمــا  ــلــــى الأرض لأحــــــــد بـ الــــــنــــــاس عــ
جــرى ســابــقــاً. وضــمــنــاً يجب ألا يتم الــســمــاح لأحــد أو 
لمجموعة، أياً يكن وأياً تكن، أن ينصّبوا أنفسهم قادة 
لــلــحــراك أو مــمــثــلــيــن لــــه؛ عــمــلــيــة الـــوصـــول إلــــى تــمــثــيــلٍ 
سياسي حقيقي لأيّ حراك شعبي هي عملية يجب أن 
تأخذ وقتها الموضوعي المطلوب، ويجب أن تتم على 
أســــاس وطــنــي شـــامـــل، ولــيــس عــلــى أســـس مناطقية. 
ضــمــن هـــذه الــعــمــلــيــة، تــقــوم الــنــاس بــفــرز قــيــاداتــهــا من 
خال التجربة، من خال الخطأ والصواب، ومن خال 
تراكم الثقة بالأقوال والأفعال. ولينتبه كلّ من يسارع 
لتقديم نفسه قائداً للحراك، سواء شخصيات أو قوى 
سياسية، أنّ أولئك الذين قاموا بهذه التجربة سابقاً 
يجري اليوم شتمهم في الشوارع، ولن يختلف مصير 
الحقيقيين  الوطنيين والثوريين  مقلديهم عنهم. على 
بالتواضع وبالتعقل، وأنْ يحترموا قدرة  أن يتحلوا 
ــــذا كــلــه يــصــب في  الـــنـــاس عــلــى اخــتــيــار مـــن تـــريـــد. وهـ
إطــار السلمية، لأنّ القبول ولو الشكلي بـ»قيادة« ما 
للحراك، من تلك التي تحاول فرض نفسها من فوق، 
يعني تسليم رقـــاب الــنــاس لــهــا، ويعني الــســمــاح لتلك 
»الــقــيــادة« بــأن تــغــامــر، وفــق مــا تـــراه مناسباً، بما في 
ذلك من جر الناس نحو أخطار على سلمية حراكهم.

ــا مـــــن مـــشـــروعـــيـــتـــهـــا  ــهــ ــــحـــــوز قــــوتــ ــاً: الـــســـلـــمـــيـــة، تـ ــعــ رابــ
الإنــســانــيــة والأخـــاقـــيـــة والـــدســـتـــوريـــة، ولــكــنــهــا تــحــوز 
قوتها أيضاً من قدرتها على تجميع الناس المتعاطفين 
العاقة متبادلة  فــإنّ  ولــذا  والمترددين والمتخوفين. 
بين السلمية وبين توسيع صفوف الحركة الشعبية، 
الأمــر الــذي لا يمكن أن يتحقق بشكل ملموس دون 
تصويب الشعارات، عبر التركيز على الحل السياسي 
عبر 2254 بالدرجة الأولى، وعبر التوقف عن ازدراء 
بل  للناس،  المحقة  الاجتماعية  الاقتصادية  المطالب 
عبر تبنيها ورفعها بوصفها جزءاً جذرياً وأساسياً في 

ظهور أي حركة شعبية، وفي أهدافها النهائية.
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¿ محمد عادل اللحام

كثيراً ما يجري تــداول مصطلح »الفضاء 
الـــســـيـــاســـي الــــجــــديــــد والــــفــــضــــاء الـــســـيـــاســـي 
الـــــــقـــــــديـــــــم« فــــــــي مــــــعــــــرض الــــــنــــــقــــــاش الــــــــذي 
يـــدور بين الأفــــراد، والــقــوى، والجماعات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، دلالـــــــــــــــــةً عــــــلــــــى الــــــتــــــحــــــولات 
ــة فــــي الــــعــــالــــم والــــبــــاد  ــاريــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــ
ــــر عـــنـــهـــا بـــــالـــــحـــــراك الـــســـيـــاســـي  ــبّـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــي يُـ
لــلــقــوى الــســيــاســيــة، والــمــجــتــمــعــيــة الــنــاشــئــة 
والقديمة، وهذا يعني انتقال هذا النشاط 
إلى قطاعات واسعة من الشعب السوري، 
كانت مغيبةً عن العمل السياسي الحقيقي 
العامة  الحريات  انخفاض مستوى  بفعل 
فــي التعبير والــتــنــظــيــم، والــتــحــولات هــذه 
عــلــى مجمل  بــالــضــرورة  ستعكس نفسها 
الشعب السوري برمته، كان »معارضاً أم 

موالياً«، أفراداً أم قوىً سياسية
الـــــحـــــركـــــة الــــنــــقــــابــــيــــة الــــــســــــوريــــــة جـــــــــزء مـــن 
هــــذا الــــواقــــع أصـــابـــهـــا نــصــيــب مــمــا يــجــري، 
وهـــــذا مـــا يــتــوضــح مـــن خــــال الــــحــــوارات، 
والـــنـــقـــاشـــات، الـــتـــي تــتــمــحــور حــــول مــوقــع 
الحركة النقابية، ودورها القادم ومهماتها 
فـــي الـــصـــراع الــســيــاســي، وحــــول مستقبل 
ــيــــه، حــيــث  ــلــ ــكــــون عــ ــتــ ــيـــــف ســ ــ ســـــــوريـــــــة، وكـ
سيكون له بالضرورة مضمونه الطبقي، 
وهــــنــــا بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، أي إعـــــــــادة تــرتــيــب 
الــبــيــت الــنــقــابــي والــعــمــالــي بــمــا ينسجم مع 
التي  السياسية  الطبقية  المعركة  ضـــراوة 
ســتــفــرض، خـــاصـــةً أن الـــقـــوى الــلــيــبــرالــيــة، 
ــــوى الـــفـــســـاد الــكــبــيــر قــــد أســـســـت لــهــذه  وقــ
المعركة منذ زمــن، مما سبب اختالًا في 
موازين القوى لمصلحة قوى رأس المال 
المتحالفة مــع قــوى الــفــســاد الكبير داخــل 
وخــــــارج جـــهـــاز الــــدولــــة مــكّــنــهــا مـــن فــرض 
بــرنــامــجــهــا الــســيــاســي الاقـــتـــصـــادي، وكـــان 
جــــزءاً مــهــمــاً مــن بــرنــامــجــهــا مــنــعُ الطبقات 
العاملة السورية،  الطبقة  الشعبية، ومنها 
من امتاك أدواتها الضرورية في الدفاع 
ــا، الـــــمـــــصـــــادرة  ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ ــلـــحـــتـــهـــا وحـ عــــــن مـــصـ
بـــفـــعـــل الــــقــــوانــــيــــن والـــتـــشـــريـــعـــات الـــمـــعـــبـــرة 
عـــن مــصــلــحــة الــطــبــقــة الــمــهــيــمــنــة اقــتــصــاديــاً 
وســيــاســيــاً، بــمــعــزل عــن الــفــتــات الـــذي كــان 
يــقــدم تــحــت مــســمــيــات، وعــنــاويــن مختلفة 
»زيــــــــادة الأجـــــــور = الــــدعــــم لــمــســتــحــقــيــه«، 
حتى هــذا الفتات كــان يــعــاد تــدويــره مــرةً 
ــــرى مــــن جـــيـــوب الـــفـــقـــراء لــيــعــمــق أكــثــر  أخــ
ــيـــة مــــن بــطــالــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــثـــر الأزمــــــــــات الاجـ ــأكـ فـ
ــقــــر وحـــــرمـــــان عــكــســتــهــا الإحـــصـــائـــيـــات  وفــ
والدراسات الاقتصادية المختلفة، وكذلك 
ــــات الـــمـــحـــيـــطـــة  ــيـ ــ ــــوائـ ــــشـ ــعـ ــ أحــــــزمــــــة الــــفــــقــــر الـ

بالمدن، ومراكزها.
إن التراكم الكمي في الأزمات الاجتماعية 
والــســيــاســيــة ســـيـــؤدي إلــــى تـــحـــول نــوعــي 
ــــاســـــي عـــنـــد  ــيـ ــ ــــسـ فـــــــي الـــــنـــــشـــــاط والـــــعـــــمـــــل الـ
أغـــلـــبـــيـــة الـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن الأزمـــــــــة، إذا مــا 
تــرافــق مــع وجـــود قـــوى سياسية جــذريــة 
حــامــلــة لــبــرنــامــج الــتــغــيــيــر الــســلــمــي المعبر 
التي دفعت فاتورة  عن مصلحة الأغلبية 
ــيــــن أن  ــيــــة، ونـــعـــتـــقـــد جــــازمــ ــنــ الأزمـــــــــة الــــوطــ
الطبقة العاملة السورية أكثر المتضررين 

من الأزمة وما قبل الأزمة.

بصراحة

الحركة النقابية والمتغيّرات

	ǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

ــبـــة لـــــم تــــقــــم بــــمــــا هــو  ــاقـ ــعـ ــتـ ــمـ الــــحــــكــــومــــات الـ
ــاً،  ــ ــــوريــ ــتــ ــ مــــتــــوجــــب عـــلـــيـــهـــا الـــــقـــــيـــــام بــــــه دســ
ــيـــداً فــــي اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات  بــــل ذهـــبـــت بـــعـ
الكفيلة بإدامة فقرهم »وتعتيرهم«، وفي 
ــــرَ مــــن يـــمـــارس  ــــذا الـــســـيـــاق ولــلــعــلــم لــــم نـ هـ
دوره الــرقــابــي التشريعي والــقــضــائــي من 
أجــــــل مـــحـــاســـبـــة الــــحــــكــــومــــات عـــلـــى فــعــلــتــهــا 
وانحيازها نحو قــوى رأس الــمــال، وهذا 

له أسبابه.
لأصــــحــــاب  الـــــفـــــاعـــــل  الــــــــــــدور  غـــــيـــــاب  أولًا: 
ــلــــحــــة فـــــــي الــــــــدفــــــــاع عـــــــن مـــصـــالـــحـــهـــم  الــــمــــصــ
ــــات  ــــريـ ــــحـ وحـــــقـــــوقـــــهـــــم، وثـــــــانـــــــيـــــــاً، غــــــيــــــاب الـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــريــــات الـــنـــقـــابـــيـــة الــتــي 

تمكّنهم من ذلك إذا ما تمكنوا منها.
المعيشي للمعترين  الــوضــع  وعلى سيرة 
جـــــمـــــيـــــعـــــاً عــــــــمــــــــالًا وفـــــــاحـــــــيـــــــن وحــــرفــــيــــيــــن 
ومـــهـــمـــشـــيـــن وأبـــــــنـــــــاء الــــســــبــــيــــل وغــــيــــرهــــم، 
الـــــحـــــكـــــومـــــة »تــــــبــــــدع«  وعــــــلــــــى ســــــيــــــرة أن 
الــذيــن تم  الــنــاس  بحلولها لجهة تخليص 
ذكــرهــم مــن محنتهم وذلـــك بـــأن ينتظروا 
»فــرج الله« القادم وهــذا الفرج القادم قد 
ربــطــتــه الــحــكــومــة بــتــوفــر الـــمـــوارد لــلــدولــة 
ــتــــاج، بل  الـــتـــي يــتــم تــأمــيــنــهــا لــيــس مـــن الإنــ
مــن رفــع نسبة الــضــرائــب والــرســوم ومن 
رفــع الــدعــم عــن الــذيــن يستحقونه والــذيــن 
لا يــســتــحــقــونــه وتـــحـــريـــر الأســــعــــار للكثير 
مـــــن الــــــمــــــواد الـــــضـــــروريـــــة حــــيــــث الـــخـــزيـــنـــة 

ســتــمــتــلــئ، وبــعــدهــا ســتــمــن الــحــكــومــة على 
لهم  بأنها ستزيد  بأجر  والعاملين  العمال 
الأجــــور وغــيــر هـــذا الــكــام لا يــوجــد كــام 
عند الحكومة لزيادة الأجور لأن المصادر 
الأخـــــــرى الـــتـــي يــمــكــن زيـــــــادة الأجـــــــور مــن 
خــالــهــا بــــدون مــخــاطــر اقــتــصــاديــة ممنوع 
الاقتراب منها وهي محرمات والمقصود 

بهم الذين نهبوا ثروة الباد والعباد.
الــــحــــكــــومــــة تـــــطـــــرح الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأفـــــكـــــار 
والـــتـــوجـــهـــات مــنــهــا الـــمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
ومـــنـــهـــا تـــأمـــيـــن فــــــرص عـــمـــل وتـــعـــلـــن عــن 
عن  العاطلين  آلاف  لها  يتقدم  مسابقات 
الــعــمــل مـــن أجــــل تــخــفــيــض نــســب الــبــطــالــة 
ولـــكـــنـــهـــا تـــصـــطـــدم بـــقـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة تــمــنــع 
الـــهـــدف، هـــدف التشغيل في  تحقيق هـــذا 
الـــمـــعـــامـــل والـــمـــؤســـســـات »الـــمـــعـــامـــل ذات 
فــي عــدد عمالها« وأهمها  الكبير  النقص 
الــحــد الأدنـــى لــأجــور المعلن بــالــرغــم من 
ارتــفــاعــه بــعــد الـــزيـــادة الأخــيــرة والــــذي لا 
يكفي لثمن طعام أو دخان للعامل يومياً 
وبــالــتــالــي عـــزوف الــعــمــال عــن العمل على 
أســـاس الــحــد الأدنـــى المعمول بــه حالياً، 
يعبر عن مأزق حقيقي للحكومة لتطبيق 
مــا تــقــولــه حـــول الإنــتــاج وتــطــويــره وهــو 
غياب العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، 
ــة بـــســـيـــاق  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــا الـ ــ ــنـ ــ ــــل لـ ــقـ ــ ولــــــكــــــن لـــــــم تـ
عرضها علينا زيـــادةً لفرص العمل كيف 
ســتــؤمــن تــلــك الــفــرص لــمــايــيــن العاطلين 
ــيــــس تــأمــيــن  والـــمـــعـــطـــلـــيـــن عـــــن الــــعــــمــــل؟ ألــ

ــتـــثـــمـــارات  ــــى اسـ ــــرص الـــعـــمـــل يـــحـــتـــاج إلــ فــ
كـــبـــيـــرة؟ أي يـــحـــتـــاج إلـــــى مــــــــوارد تــقــول 
الــحــكــومــة بــأنــهــا لا تملكها بــالــقــدر الــكــافــي 
من أجل زيــادة الأجــور، فكيف ستؤمنها 
لـــاســـتـــثـــمـــار الــــــذي ســـيـــؤمـــن فـــــرص عــمــل 
تأمين  إن  أم  الإنتاجية؟  العملية  وينمّي 
فرص العمل يكون بما سيأتي إلى البلد 
مــن اســتــثــمــارات المحسنين فــي المشرق 
والــــمــــغــــرب، وعـــنـــدمـــا يــــأتــــون لــاســتــثــمــار، 
ألـــــــيـــــــس فــــــــي حـــــســـــابـــــاتـــــهـــــم الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والــســيــاســيــة الـــمـــردود الـــذي سيحصلون 
ــه لــيــس  ــ عــلــيــه ســـيـــاســـيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً؟ لأنـ
ــالـــم رجــــال  هـــنـــاك شـــــيء لـــوجـــه الله فــــي عـ
الأعــمــال والاستثمار، وكــل شــي بحسابه 

»وحكّلي لحكّلك«.
أيها »الــســادة« الشعب السوري بأغلبيته 
ــــا جـــرّتـــه  الـــفـــقـــيـــرة قــــد خـــبـــر ســيــاســاتــكــم ومـ
عـــلـــيـــه مــــن ويـــــــات وظــــلــــم، وجـــعـــلـــتـــه يــهــيــم 
على وجهه في أركان المعمورة باحثاً عن 
مأوى يستظل تحته، وعن فرص عمل لم 
يــســتــطــع أن يــجــدهــا فـــي مــوطــنــه، والــيــوم 
تَــعِــدونــه بما هــو فاقد لــه »وعــم تعملوا له 
البحر طحينه« مع أن الطريق إلى خاص 
التي يعيشونها، أو  الناس من أوضاعهم 
على الأقــل تحسينها، بَــيِّــنٌ وواضـــح، وهو 
جــيــوب مـــن ســـرقـــوه وحـــرمـــوه مـــن حــقــه، 
فــيــمــا يــنــتــجــه مـــن ثــــــروةٍ جــــرى الاســتــيــاء 
عــلــيــهــا بــأشــكــال وألــــــوان يــخــبــرهــا أصــحــاب 

الحل والعقد!

عند الحكومة.. كل شي بصير لصالح الأغنياء الكبار

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال 
الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فلا أثر »للناطقين« المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان الذي سيجتمع يوم الأحد، 

حيث »يضم بين جنباته حسب قانون الانتخابات 50% عمالًا وفلاحين« ولا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو 
في غيرها من المواقع الأخرى مع وجود الأغلبية شكلًا والمفترض أنهم يمثلون العمال والفلاحين حيث يغضون الطرف عنها، وخاصة 
على مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور 

الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.

 لم تقل لنا 
الحكومة بسياق 

عرضها علينا 
زيادةً لفرص 
العمل كيف 
ستؤمن تلك 

الفرص لملايين 
العاطلين 

والمعطلين عن 
العمل؟
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 كوريا الجنوبية عمال السكك الحديدية
 يهددون بالإضراب العام

قــالــت نقابة عــمــال السكك الــحــديــديــة الــكــوريــة إنــهــا ستنظم إضــرابــاً 
ــاً عــن العمل فــي 14 أيــلــول الــجــاري، للمطالبة بــزيــادة الأجــور  عــامّ
وتحسين ظروف العمل وتوسيع خدمات القطارات فائقة السرعة 
لتشمل محطة في جنوب سيئول. وأضافت النقابة إن هذا العمل 
الجماعي يــهــدف إلــى الضغط على وزارة النقل مــن أجــل الــحــوار 
بـــشـــأن الــســمــاح لــلــقــطــارات الــســريــعــة الـــتـــي تــديــرهــا شـــركـــة الــســكــك 
الحديدية الكورية، بالوصول إلى محطة »سوسيو«، وهي محطة 
البداية لخدمة القطارات السريعة وأشارت النقابة إلى أن التكامل 
SRT  ــكـــوريـــة وشــــركــــة بــيــن خـــدمـــات شـــركـــة الــســكــك الـــحـــديـــديـــة الـ

سيساعد في سد النقص في المقاعد وخفض تكاليف الأجرة على 
المواطنين، ولكنها أثــارت الشكوك في أن الفصل بين عمليّاتهما، 
بالإضافة إلى المعاملة الخاصة الواضحة من قبل الوزارة لشركة  

“SRT”قد تكون خطوة نحو خصخصة السكك الحديدية.

كوريا عمال »هيونداي« يحذرون من إضراب جزئي
حــذر النقابيون في شركة هيونداي موتور من إجــراء 
إضــــــراب عـــن الــعــمــل جـــزئـــي مـــن أجــــل الــمــطــالــبــة بـــزيـــادة 
الأجور، وذلك بعد توقيع صفقات الأجور في السنوات 
الأربــع الماضية دون إجــراءات صناعية، وقــال متحدث 
باسم هيونداى إن عمال “هيونداي موتور” سينظمون 
إضـــرابـــاً لــمــدة 8 ســاعــات يــومــيــاً مــن الأربـــعـــاء 13 أيــلــول 
إلى الخميس لاستماع إلى مطالبهم خال المفاوضات 
ــام. حـــيـــث تــجــري  ــ ــعـ ــ ــــل الأجــــــــور لــــهــــذا الـ الــــجــــاريــــة مــــن أجــ
الــشــركــة والنقابة مــفــاوضــات بــشــأن الأجـــور والــشــروط 
الأخــرى. وقد اقترحت الشركة زيــادة قدرها 106,000 
وون فــي الــراتــب الأســاســي. لكن النقابة التي تضم 44 
ألـــف عــضــو، طــالــبــت بــزيــادة قــدرهــا 184,900 وون في 
الــراتــب الأســاســي. و30% من صافي أربــاح الشركة في 

العام الماضي، ورواتب 9 أشهر مكافآتٍ للعمال.

 بنما عمال منجم نحاس 
»فرست كوانتوم« يهددون ببدء إضراب

الكندية لإنتاج  تواجه شركة »فرست كوانتوم مينيرالز، 
الرئيسي  فــي منجمها  العمالي  الإضــــراب  النحاس، خطر 
فــي بنما فــي نــهــايــة الأســبــوع الــمــاضــي إذا لــم يتمكن قــادة 
الـــنـــقـــابـــات ومــمــثــلــو الـــشـــركـــة مــــن الاتــــفــــاق عـــلـــى عـــقـــد أجــــور 
مجزية  للعاملين. قال أحد القادة النقابين تقترب محادثات 
الأجـــور مــع العمال فــي منجم النحاس ببنما، مــن الموعد 
النهائي في الوقت الــذي يــدرس فيه المشرعون في بنما 
صفقة تشغيلية جديدة بوساطة الحكومة والشركة. لكنهم 
المتعلقة بتعديل الحوافز  التفاصيل  »عــالــقــون« فــي بعض 
والمكافآت وأضاف أن الإضراب سيبدأ بعد منتصف يوم 
السبت إذا فشل المفاوضون في التوصل إلى اتفاق، فيما 
أثـــارت الــمــداولات فــي الكونغرس البنمي بشأن الاتفاقية 

الضريبية احتجاجات في شوارع العاصمة.

بريطانيا إضراب العمال في صناديق تابعة 
لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن

من المقرر أن يبدأ آلاف العمال في أربعة صناديق تابعة 
لهيئة الــخــدمــات الصحية الوطنية فــي لــنــدن إضــرابــاً عن 
العمل اعتباراً من يوم الأربعاء13 أيلول الجاري بسبب 
خاف حول الأجور والتوظيف. حيث يشارك أكثر من 
2800 عضو متحدين في باركينج، هافرينج، وصندوق 
جــامــعــة ريــــدبــــريــــدج. ومــــن بــيــن الــمــشــاركــيــن الــمــمــرضــات 
وأخــصــائــيــو علم الأمــــراض وعــمــال النظافة والــحــمــالــون. 
وقـــالـــت هــيــئــة الــخــدمــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة فـــي إنــجــلــتــرا، 
ــيـــر مـــســـبـــوق عــلــى  ــيـــكـــون لــــه »تــــأثــــيــــر غـ إن الإضــــــــــراب سـ
هــيــئــة الــخــدمــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة”. ســيــقــوم الــعــامــلــون 
بالإضراب لمدة ثمانية أيام، في 13 و14 أيلول ومن 16 
إلى 22 أيلول. ورفضت النقابات مؤخراً عرضاً حكومياً 
لأجور، واصفين إياه بأنه »تخفيض حقيقي لأجور”.

	ǧǧعكامǧنبيل

يدور بين كافة العاملين بأجر والعديد 
ــــل هــــــذه الـــمـــوجـــة  ــــن الـــنـــقـــابـــيـــن فـــــي ظـ مـ
الــثــانــيــة مــن الــحــراك الــشــعــبــي، الأسئلة 
الــتــي قــد طــرحــنــا الــبــعــض منها ســابــقــاً، 
والــتــي تــدور مــن خــال النقاشات بين 
ــيـــن والـــتـــي  ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ ــمــــال والـ ــعــ أوســـــــــاط الــ
ــــذه الـــنـــقـــابـــات تــعــمــل عــلــى  مـــنـــهـــا، هــــل هـ
تمثيل الــعــمــال؟ ومــا هــو شكل العاقة 
الـــــتـــــي يــــجــــب أن تـــــكـــــون بــــيــــن الــــعــــمــــال 
والــنــقــابــات؟ وكيف يمكن أن تخوض 
يهدف  حقيقياً  عمالياً  نــضــالًا  النقابات 
إلـــــــــى تــــحــــســــيــــن الــــــــظــــــــروف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 
للعمال مــن أجــور مجزية وغيرها من 
والـــوســـائـــل  الأدوات  وأيــــــن  الـــحـــقـــوق. 
ــابــــات؟ وكـــيـــف  ــقــ ــنــ ــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــ الــ
يــجــب أن تــعــمــل الــنــقــابــة عــلــى تــرســيــخ 
ــــال بــــالــــعــــمــــل الــــنــــقــــابــــي؟ مــا  ــــمـ ــــعـ وعـــــــي الـ
ــابـــة  ــقـ ــنـ ــــي تـــســـعـــى الـ ــتـ ــ ــــي الأهـــــــــــــداف الـ هــ
ــــي الــــعــــاقــــة بــيــن  ــا هـ ــ إلــــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا؟ مـ
ــيــــة  ــيــــاســ ـــــات، والأحــــــــــــــــــــزاب الــــســ ـــابــ ــ ـــقــ ــ ـــنــ ــ الــ
 الــــوطــــنــــيــــة وكـــــيـــــف يــــجــــب أن تــــكــــون؟
فـــي  الـــــنـــــقـــــابـــــات  ــــون دور  ــكـ ــ ــيـ ــ ــيـــــف سـ ــ كـ

تـــعـــبـــئـــة الــــعــــمــــال مـــــن أجـــــــل الــــــدفــــــاع عــن 
التي تهدف في  حقوقهم ومصالحهم، 
نهاية الــمــطــاف إلــى تحسين الأوضـــاع 
ــيـــة  ــعـ ــتـــشـــريـ الــــمــــعــــاشــــيــــة، وحــــقــــوقــــهــــم الـ
وتـــأمـــيـــن فــــرص الــعــمــل لــجــمــيــع طــاب 

العمل.
 ربما السؤال الأهم ما العمل من أجل 
نقابة عمالية وديمقراطية، تعمل على 
أن يشعر العمال، بالتحسين المستمر، 
ــيـــة  ــيـــشـ ــعـ ــمـ لأجـــــــــورهـــــــــم وأوضـــــــاعـــــــهـــــــم الـ
وظروف عملهم وسامتهم المهنية؟.

 لا يــمــكــن لأحـــد ن يــغــض الــطــرف عن 

حالة تسود بين العمال وهي نظرتهم 
التشاؤمية للعمل النقابي، وأي حديث 
عن العمل النقابي بين أوساط العمال 
يـــــواجـــــه بــــالــــامــــبــــالاة أو الامــــتــــعــــاض، 
ــابـــات لــــم تــكــلــف نــفــســهــا  ــقـ ــنـ لأن هـــــذه الـ
عناء ومشقة إقــامــة عاقة حقيقية مع 
العمال تقنعهم وتنال رضاهم لتحصيل 
حــقــوقــهــم ومــطــالــبــهــم ســـــواء الــصــغــيــرة 
ــا أو الــــكــــبــــيــــرة، وتــــجــــيــــب عـــــن كــل  ــهـ مـــنـ

الأسئلة التي يطرحها العمال.
 الطبقة العاملة لم تلمس تحركاً جدياً 
وحـــقـــيـــقـــيـــاً اتــــجــــاه قــضــيــتــهــم الأســـاســـيـــة 

وهــي الأجـــور غير المجزية والــتــي لا 
المعيشية  حياتهم  متطلبات  تتناسب 
حــــتــــى مــــــع الــــــــزيــــــــادة الأخــــــــيــــــــرة، حــيــث 
هناك هوة تزداد اتساعاً بين أجورهم 
ومتطلبات حياتهم الأساسية اليومية.

 إن المهمة ليست بالسهلة أو البسيطة 
ــا مــمــكــنــة الـــتـــحـــقـــيـــق، فــــالأزمــــة  ــهــ ــيـــر أنــ غـ
الاقــتــصــاديــة والــمــعــيــشــيــة تــتــفــاقــم يــومــاً 
بعد يوم، وقوى النهب والفساد تصعد 
بشكل مستمر من دورها، فا يمر يوم 
دون أن نسمع عن زيادة في الأسعار 
والــضــرائــب هنا أو هــنــاك على جيوب 

الــعــمــال وعــمــوم العاملين بــأجــر، بينما 
قــوى النهب والــفــســاد تصول وتجول 
كما يحلو لها. إضافة إلى تخلي الدولة 
عـــن واجــبــاتــهــا اتـــجـــاه الــمــواطــنــيــن، في 
الــمــزيــد مــن الــتــخــلــي عــن الـــدعـــم، وعــدم 
تــأمــيــن أســـاســـيـــات الــحــيــاة مـــن كــهــربــاء 
ومــــــحــــــروقــــــات وغـــــيـــــرهـــــا. كـــــذلـــــك نــــرى 
حـــالات عـــدم الــرضــا الــكــبــيــرة والغليان 
في صدور كافة العاملين بأجر بسبب 
ضعف الأجور وغيرها من المنغصات 
الــتــي يــعــانــون مــنــهــا، بصمت وبتعابير 

وجوهم الكالحة المختلفة. 

لابد من إحياء العمل النقابي
تتجلى أهمية دور النقابات لمواجهة هذا الواقع 

المأساوي أكثر من أي وقت مضى. باعتبارها المدافعة 
عن حقوق العمال، الملقاة على عاتقها المسؤولية 

في التأكد من أن كل العمال، يعيشون بكرامة واحترام 
في مكان عملهم من خلال أجور تقيهم لظى الغلاء 

الفاحش. في هذا العالم الذي يتغير باستمرار، ويتميز 
بتحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، يجب على 

النقابات التكيف للبقاء على صلة بقواعدها وفعالة 
في نضالها. لتعزيز العمل النقابي في مواجهة 

الصعوبات التي يواجها العاملون بأجر.

إن التأخر في 
زيادة الأجور 

يعني مزيداً من 
الإفقار ومزيداً 

من تسلط 
وتحكم قوى 

الفساد والنهب 
بمصير الملايين 

من العمال

https://www.asharqbusiness.com/tag/852/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3/
https://www.asharqbusiness.com/tag/2166/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9/
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ــالـــة هــو  ــعــــف بـــهـــذه الـــحـ الــــطــــرف الأضــ
ــــرط الـــعـــقـــد  ــــشـ ــــامـــــل الـــــــــذي يـــقـــبـــل بـ ــــعـ الـ
الــمــبــرم بينه وبــيــن رب الــعــمــل، حيث 
لا خيار أمامه سوى القبول بما يملى 
عليه، وهـــذا أصــبــح عــرفــاً بين العمال 
الــفــاقــديــن لأيـــة حــمــايــة قــانــونــيــة وبين 
أربـــاب العمل لــدرجــة أن العامل يقبل 
بـــالـــتـــنـــازل عــــن حـــقـــوقـــه الــــتــــي ضــمــنــهــا 
لـــه الـــقـــانـــون كـــي لا يــعــمــم اســـمـــه على 
ــأنــــه عـــامـــل  أربـــــــــاب الـــعـــمـــل الآخـــــريـــــن بــ
ــازل عـــــــن حـــقـــه  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ »مــــــشــــــاكــــــس« لا يــ
ويــســبــب وجــــع رأس عــلــى حـــد قــول 
الــمــســؤولــيــن عــنــه فــيــحــرم مـــن الــعــمــل 

في الأماكن الأخرى.
إلى  العامل يتعرض بالإضافة  اليوم 
ــا لــمــعــانــاة أكـــثـــر مـــن الــســابــق  ــا ذكـــرنـ مـ

لــدخــول عــوامــل أخــرى منها التهجير 
والنزوح ويضاف إليها الأن إغاقات 
المعامل التي أدت إلى تسريح الكثير 
وبالتالي  لعملهم  العمال وفقدهم  من 
ــلـــيـــن عــن  انــــضــــمــــوا إلــــــى جـــيـــش الـــعـــاطـ
العمل وهذا ما يجعل العامل مضطراً 
للقبول بــشــروط مجحفة بحقه أكثر 
ــداً عــنــد  ــ ــائــ ــ ومـــنـــهـــا مـــــا أصــــبــــح الآن ســ
العديد من أرباب العمل، حيث يطلب 
مــــن الـــعـــمـــال الـــعـــمـــل لـــســـاعـــات طــويــلــه 
يتقاضون مقابلها أجوراً لاتسمن ولا 
تغني من جــوع هــذا الأمــر نــراه الآن 
فـــي بــعــض الــمــعــامــل الــتــي تــعــمــل مثل 
الأغــذيــة، وبــعــض معامل الألبسة في 
مــنــطــقــة الــــبــــاردة وجـــرمـــانـــا الــتــابــعــتــيــن 
لــــريــــف دمــــشــــق وهـــــــذا الأمـــــــر يــتــطــلــب 
ــــي تــــصــــرح وتــعــلــن  مــــن الـــنـــقـــابـــات وهــ
ــــام بــــعــــمــــال الـــقـــطـــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ ضــــــــــرورة الاهـ
الخاص وضرورة تنسيبهم للنقابات 
ــــات الــــمــــســــؤولــــة عـــــن شـــــؤون  ــهـ ــ ــــجـ والـ
الـــعـــمـــال، مــثــل مــفــتــشــي الــعــمــل مــتــابــعــة 
ــيــــه لـــمـــنـــع هـــذا  الــــمــــوضــــوع الــــمــــشــــار إلــ
الــظــلــم الــواقــع عــلــى الــعــمــال وتحصيل 
حـــقـــوقـــهـــم الــــتــــي يـــعـــتـــدى عــلــيــهــا بــفــعــل 
الأمــر الواقع الــذي أجبر العمال على 
الــعــمــل وظــهــرهــم إلـــى الــحــائــط بـــدون 

سند أو راعٍ ومدافع عن حقوقهم.

إن كــل هـــذا الأمـــر كـــان يعني تــحــريــر الــــدول من 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا الاجــتــمــاعــيــة تـــجـــاه قــــوة الــعــمــل بــأن 
توفر عماً دائماً، مما يولد بطالة مقنعة تخفض 
نــســب الأربـــــاح الــتــي مـــن الــمــفــتــرض أن تجنيها 
الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهــذا لن يتم 
ــــان لـــلـــدولـــة الـــــــدور الـــرئـــيـــســـي الــمــتــحــكــم  إذا مــــا كـ
لمصلحة  والاجتماعية  الاقتصادية  بالسياسات 
الــغــالــبــيــة مــــن الـــفـــقـــراء مــــن حـــيـــث تــحــقــيــق نــســب 
النمو المطلوبة في عمليات التنمية التي ستحل 
أو ســتــخــفــض إلـــــى حــــد بــعــيــد مــــعــــدلات الــبــطــالــة 
ونــســب الــفــقــر، وتــرتــقــي بــمــســتــوى الــتــعــلــيــم بكل 
ــــة الــســكــن،  ــــاً حــقــيــقــيــاً لأزمــ مـــراحـــلـــه، وتــــوجــــد حـ
والــمــواصــات وغــيــرهــا مــن القضايا الــتــي تمس 

حياة الشعب مباشرةً.
لـــقـــد حــــــددت الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
توجهاتها، واتجاهاتها نحو الدول، والحكومات 

إذا ما أرادت النجاح في إدارة الاقتصاد بـ:
الخصخصة..

ــيـــــض الإنــــــــــفــــــــــاق عــــــلــــــى شــــــــــــــؤون الــــــرعــــــايــــــة  ــ ــفـ ــ ــــخـ تـ
الاجتماعية.

وضع قوانين أكثر مرونة لسوق العمل.
الذي يهمنا في التناول هو البند الثالث المتعلق 
بالقوانين، والتشريعات »المرنة« لسوق العمل 

التي صدرت خال العقدين الفائتين؛ والمقصود 
بذلك تلك القوانين والتشريعات التي يمكن من 
خــالــهــا الــتــضــيــيــق عــلــى قــــوة الـــعـــمـــل، ووضــعــهــا 
دائماً تحت مطرقة الاستغال والبطالة، حيث 
ســيــقــوم الـــســـوق بــعــمــلــيــة تــنــظــيــمــهــا كــمــا الــســلــع، 
مــحــدداً قيمتها وفــقــاً للعرض والــطــلــب، ويمكن 
أن نـــشـــيـــر بــــهــــذا الــــخــــصــــوص لـــقـــوانـــيـــن الــعــمــل 
المرنة الــصــادرة مثل قــانــون العاملين الموحد 
ــــه)137( الــمُــســتــغــلــة لأبــعــد حـــد في  ــادتـ ــ خـــاصـــةً مـ
تــســريــح الـــعـــمـــال وفــــق صــيــغــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
الـــمـــالـــي والإداري، بــيــنــمــا الـــفـــســـاد الــحــقــيــقــي لا 
ــيـــع الأصــــعــــدة  ــــح؛ وهـــــــو نــــاشــــط عــــلــــى جـــمـ ــافـ ــ ــكـ ــ يُـ
ــــي إدامـــــــــــة الأزمـــــــــة،  ــــد بـــعـــيـــد فــ ويــــســــاهــــم إلـــــــى حــ
ــــم17 يــحــوي  ــا، وقــــانــــون الــعــمــل رقــ ــتـــمـــرارهـ واسـ
مـــا يــكــفــي مـــن الـــمـــواد الــتــي مـــن خــالــهــا يستمد 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل ســيــطــرتــهــم وتــحــكــمــهــم بــالــعــمــال 
مــن حيث تحديد مستوى الأجـــور أو الالــتــزام 
ــثـــيـــرة الــــتــــي لا يــحــصــلــون  بـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال الـــكـ
عليها، في مقدمتها حق التسجيل في التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى أســـــاس أجـــورهـــم الــحــقــيــقــيــة، 
بالإضافة إلى مجموعة من المراسيم المتعلقة 
بالتشغيل المؤقت والموسمي وعلى الفاتورة، 
ــــرى الــتــي تفتق  وغــيــرهــا مـــن الــتــشــريــعــات الأخـ

قوانين العمل كم هي مرنه!!
منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع 

الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، 
وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك ابتداءً من 
طرح مشاريع الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة 

النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح 
الأسواق، وتقليص دور الدولة »الاقتصادي الاجتماعي«، وتقييد قوة العمل 

بقوانين عمل »مرنة« حسب تبني صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم 
النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!!.

عنها الذهن الحكومي وفقاً للعمل المرن المراد 
به التشغيل المؤقت، وغير الــدائــم لقوة العمل 
المشاريع والشركات الإنتاجية  التي تحتاجها 
فـــي الـــزراعـــة والــصــنــاعــة، حــيــث جـــرى ويــجــري 
التسريح لقوة العمل بالرغم من حاجة الإنتاج 
الــــزراعــــي والــصــنــاعــي لـــهـــا، واســتــبــدالــهــا بــعــمــالــة 
أخــرى بالطريقة نفسها ، والشواهد على هذه 
كثيرة في السابق والوقت الحالي، ونحن في 
أزمــة حقيقية تعصف بالباد، تحتاج إلى عمل 
حقيقي سياسي واقتصادي - اجتماعي يخرج 

الـــبـــاد مـــن أزمـــتـــهـــا بـــأقـــل الــخــســائــر والــتــكــالــيــف 
بأغلبيته  العظيم  الــســوري  يدفعها شعبنا  التي 
الــفــقــيــرة، والــعــمــل الــحــقــيــقــي الــــذي نــتــحــدث عنه 
في جزء منه هو الحفاظ على كرامات العمال، 
بتأمين العمل الدائم المكفول دستورياً، وليس 
بإلقائهم على قارعة الطريق لتتحكم بمعيشتهم 
غربان السوق المتوحش على أساس قوانين 
السوق »المرنة« التي تقول أن لا عمل دائــم، 
ولا تدخل حكومياً في آليات التشغيل لتخفيف 

وطأة الأزمة.   

عمال القطاع الخاص والواقع الصعب؟
قبل الأزمة الوطنية كانت معاناة عمال القطاع الخاص في 

المنشآت التي يعملون فيها مع أرباب العمل كبيرةً بسبب 
غياب الرقابة على المنشآت من حيث تسجيل العمال في 
التأمينات الاجتماعية، وشروط العمل القاسية لغياب 
وسائل الوقاية من المخاطر وضعف الأجور التي يتحكم 

بتحديدها أرباب العمل على أساس أن العقد شريعة 
المتعاقدين.
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فهي:  القطبية،  الــتــعــدديــة  عــالــم  تناقضات  تتعدد 
تــنــاقــض بــيــن رأس الــمــال الــمــالــي، ورأس الــمــال 
الــمــنــتــج ومــــاك الـــثـــروة الــطــبــيــعــيــة. تــنــاقــض بين 
دولة الشركات، ورأسمالية الدولة. تناقض بين 
من يطوّر القوى المنتجة، ومن يعيق تطورها 
ويــدمــرهــا إذا اقــتــضــى الأمــــر. تــنــاقــض بــيــن قــوى 
تــســاهــم فــي الــنــمــو، وقــــوى تــعــيــق الــنــمــو.. جدير 
بالذكر هنا، إن أي نظام اجتماعي عبر التاريخ 
كله عندما كان يعجز عن تحقيق النمو، كان يفقد 
مبررات وجوده، وبالتالي، يضع أسس انهياره، 
فتحقيق النمو الحقيقي شرط وجود أي نظام 
اقـــتـــصـــادي– اجـــتـــمـــاعـــي، حــســب كـــــارل مـــاركـــس، 
الـــتـــنـــاقـــضـــات،  ــذا  ــ وإذا حــــاولــــنــــا أن نـــكـــثـــف كــــل هــ
نــســتــطــيــع الــــقــــول: إن الـــتـــنـــاقـــض الأســــاســــي فــي 
مرحلة التعددية القطبية هو تناقض بين قوى 
العابر  الاجتماعي  التقدم  من مصلحتها تحقيق 
للحدود، وأخـــرى تعيق هــذه العملية، ومــن هنا 
كان الدور التقدمي التاريخي الذي تلعبه القوى 
الصاعدة، وذلك هو خط الفصل الأساسي الذي 
لا تستطيع بعض أطــراف الماركسية التقليدية 
ــتـــرى فــــي الــــصــــراع الـــدائـــر  رؤيــــتــــه حـــتـــى الآن، فـ
مــجــرد )صـــراع إمــبــريــالــي( على مناطق النفوذ، 
ومزاحمة على الأسواق بين الاحتكارات! ربما لا 
يخلو هذا الصراع من المزاحمة من حيث الشكل 
على الأقل، ولكن هي مزاحمة لها محتوى آخر 
غير ذلــك الــذي عرفناه خــال تطور الرأسمالية 
التاريخي، وخصوصاً مسألة تقاسم النفوذ، فا 
مــجــال لأي عــمــلــيــة تــقــاســم فـــي ظـــل )الاســتــعــمــار 
الدولاري( ليس لأن القوى الصاعدة- أو على 
الأقل بعض أطرافها- لا تريد ذلك، بل قبل ذلك 
بسبب طبيعة الطرف النقيض، أي قوى رأس 

ــا الأســـاســـيـــة فــــي تــحــقــيــق  ــ ــهـ ــ الــــمــــال الـــمـــالـــي، وأداتـ
الربح، التي لا تقبل أي نوع من الشراكة، لماذا؟ 
لأن رافعتها الأســاســيــة )الــــدولار( المتحرر من 
شرط وجود معادل/إنتاجي– بضاعي/متناسب 
معه، ليس مجرد نقد، بل نقد وبضاعة تفيض 
ــلـــة مــن  عــــن حــــاجــــة الـــــســـــوق، بـــعـــد ســــنــــوات طـــويـ
سياسات التيسير الكمي، وبمجرد وجود عملة 
مـــوازيـــة فــعّــالــة )شـــريـــك غــيــر تـــابـــع( يـــقـــلّ الــطــلــب 
الــــدولار مــهــدداً فــي قيمته أولًا،  عليها، ويصبح 
ــادتــــه، ومـــــن ثــــم فــــي وجـــــوده  ــيــ وفـــــي دوره وســ
ثــانــيــاً، مثله مــثــل أي بــضــاعــة،  فـــالـــدولار يستمد 
هيمنته أصـــاً مــن تــفــرّده، وطــابــعــه الاحــتــكــاري، 
لاســيــمــا وإن هـــذه الــعــمــلــة الـــمـــوازيـــة- المنافسة 
مــدعــومــة بــأعــلــى نــســب مــن المساهمة فــي النمو 
العالم(،  لـ )مصنع  العالمي، وبالقدرة الإنتاجية 
وبـ )خزان( الثروة الطبيعية الحقيقية، وسوق 
اســتــهــاك يـــزيـــد عــــدد الــمــســتــهــلــكــيــن فــيــهــا- حتى 
قــبــل انــطــاقــهــا بــكــل أركـــانـــهـــا- عـــن نــصــف ســكــان 
العالم، وقابلة لمزيد من التوسع؟  وإن العملة 
أو العمات الموازية تخص، بنى سكانية تعتبر 
نسبياً مجتمعات شابة بالمقاييس العمرية، ويد 
عاملة رخيصة، ودول حافظت على هوية ثقافية 
جامعة، وبنى تاريخية تعتبر الــروح الجماعية، 
والــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي إحــــدى مــكــونــات عالمها 

الروحي؟
أضـــــــف إلـــــــى ذلــــــــك، إن قــــلــــق قـــــــوى رأس الــــمــــال 
ــالـــــي مــــــن بـــــــــروز مـــنـــافـــســـيـــن يـــــفـــــرض عــلــيــهــا  ــ ــمـ ــ الـ
إلزامية تزيد من مآزقها، فديكتاتورية  خيارات 
العقوبات أحــاديــة الجانب، وقـــرارات رفــع سعر 
الفائدة، وقانون مكافحة التضخم في الولايات 
الاقــتــصــادي  الــنــمــوذج  المتحدة، تكفي لتحويل 
ــــي إلـــــــى قـــــــوة نــــــابــــــذة، وهــــــــذا مـــــا يــفــســر  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
انفضاض حلفاء واشنطن التاريخيين عنها في 

ما بين سطور مشروع البرنامج.. تناقضات عالم التعددية القطبية

الشرط الأساسي في أي برنامج ماركسي هو تحديد المهام التي ينبغي النضال من أجلها في كل مرحلة، على 
أساس اكتشاف وتحديد التناقض الأساسي، وتالياً: العدو الأساسي– وتحديد القوى التي يمكن التحالف معها، 

والقوى التي يمكن تحييدها، وهذا ما يمكن تلمسه ما بين سطور مشروع البرنامج، إلا إن الأمر ربما يتطلب 
تبويباً أفضل، بحيث يكون أوضح، وفي متناول الشرائح الاجتماعية المستهدفة.

السنوات الأخيرة.
إن لــجــم نـــمـــوذج رأس الـــمـــال الــمــالــي المهيمن، 
ــــري )الـــــــــــــدولار(  ــقـ ــ ــفـ ــ وكـــــســـــر هـــيـــمـــنـــة عــــــمــــــوده الـ
هـــو مــفــتــاح كـــل الـــتـــحـــولات الـــجـــاريـــة فـــي الــعــالــم 
الــمــعــاصــر، ودون ذلـــك لــيــس بــالإمــكــان تحقيق 
أيـــة مــهــمــة جـــديـــدة عــلــى طــريــق تــطــور الــبــشــريــة 

الموضوعي. 
فيما يخص البلدان الطرفية وسورية منها، فإن 
عالم التعددية القطبية يوفر لها فرصة تاريخية، 
بإزاحة الكومبرادور نهائياً، فهذا الأخير ترعرع 
ــافـــىء، ولـــم  ــكـ ــتـ فــــي ظــــل مــنــظــومــة الـــتـــبـــادل الـــامـ
ــيـــره، وقــــدرتــــه عــلــى الــتــحــكــم بــمــصــائــر  ــأثـ يـــــزدد تـ
الــبــلــدان الــطــرفــيــة، إلّا لأنـــه اســتــطــالــة لمنظومة 
رأس المال المالي المعولم، ومع تراجع قدرات 
مــركــز الــمــنــظــومــة، وإمــكــانــيــتــه فـــي الــتــحــكــم، فــإن 
أدواتــــه وكـــل تــوابــعــه فــي الــبــلــدان الــطــرفــيــة تفقد 
ــا الـــتـــاريـــخـــي، خـــصـــوصـــاً وإن  مــــبــــررات وجــــودهــ
الــــكــــومــــبــــرادور لا يـــمـــلـــك أيـــــة قــــاعــــدة اجــتــمــاعــيــة 
حقيقية فـــي بـــلـــدان الــمــنــشــأ، وكــــان عــلــى الــــدوام 

مولوداً طارئاً- غريباً ومنبوذاً.   
مــثــلــهــا مــثــل كـــل الــتــنــاقــضــات فـــي الـــتـــاريـــخ، ينبغي 
الــنــظــر إلــــى تــنــاقــضــات مــرحــلــة الــثــنــائــيــة الــقــطــبــيــة 
ــاه تـــطـــورهـــا( وفــــي هــذا  مـــن خــــال حــركــتــهــا )اتـــجـ
الــــســــيــــاق، فـــالـــقـــوى الــــصــــاعــــدة مـــحـــكـــومـــة بــتــجــذيــر 
الــمــعــركــة مــع قـــوى رأس الــمــال الــمــالــي الــمــعــولــم، 
لأن ذلــــــك بــــــات مـــــعـــــادلًا وحـــــيـــــداً لـــبـــقـــائـــهـــا كــــــدول، 
والتجذير لا يمكن أن يكون إلا من خــال نظام 
اقـــتـــصـــادي– اجــتــمــاعــي بـــديـــل، ذلــــك هـــو الأســــاس 
النظري للتفاؤل التاريخي الذي يقول به، ويدعو 
إليه مــشــروع البرنامج كما أعــتــقــد.... وهنا يبرز 

خطران، استناداً إلى تجربة الحركة تاريخياً:
ــلـــف عـــــن الــــتــــقــــاط هـــــــذه الــلــحــظــة  ــتـــخـ - خــــطــــر الـ
ــالـــمـــعـــنـــى الــــنــــظــــري والــــســــيــــاســــي،  ــيــــة، بـ ــاريــــخــ ــتــ الــ
واســـتـــمـــرار الــعــمــل بـــــــأدوات وخـــطـــاب الــمــرحــلــة 

السابقة، مرحلة الهزائم.
ــــي،  ــــوعـ ــــوضـ ــر الــــــــركــــــــون إلـــــــــى مـــــــا هـــــــو مـ ــ ــــطـ - خـ
والتخلف عن تأمين العامل الذاتي، أي الإرادة 
السياسية، والعمل الميداني الملموس الدؤوب 

واليومي كلٌّ في ساحته، والأدوات التي يمكن 
مــن خالها تجميع وتــراكــم الــقــوى والسير إلى 
الأمـــــــام بـــتـــســـارع يــتــنــاســب مــــع إيـــقـــاعـــات الــعــالــم 
الــمــعــاصــر، هــنــا مـــن الـــضـــرورة بــمــكــان، ماحظة 
كـــل أشـــكـــال وتـــعـــبـــيـــرات )الـــحـــركـــة الاجــتــمــاعــيــة( 
ــــراع تـــغـــيـــر شــكــلــه  ــالـــــصـ ــ ــعــــاصــــر، فـ ــمــ فـــــي الــــعــــالــــم الــ
جــذريــاً، وإدارتــــه فــي الــظــرف الملموس لصالح 
الــمــســتــغــلــيــن، يــتــطــلــب مـــتـــابـــعـــة حـــركـــة كــــل قـــوى 
التأثير والنفوذ ضمن المجتمعات المحلية في 
ــبــــاد، فـــســـنـــوات الأزمــــــة وعــمــلــيــات الــتــجــريــف  الــ
ــتــــام لـــجـــهـــاز الــــدولــــة،  الـــديـــمـــوغـــرافـــي، والـــعـــجـــز الــ
عــزز الــروابــط المحلية في )الــحــارة– المدينة– 
المحافظة– القرية– العائلة، ومخيمات النزوح.. 
(  وفــــرضــــت عــلــيــهــم وحـــــــدة حـــــــال، وهـــواجـــســـاً 
مشتركة.. إن شعاراً من قبيل )إعادة النازحين 
إلى مناطق سكنهم الأصلية( على سبيل المثال، 
في ظروف سورية المعاصرة، وتأطير حوامله 
الـــبـــشـــريـــة والـــدعـــائـــيـــة– الإعــــامــــيــــة، مــــن الــمــمــكــن 
أن يجمع المايين مــن النازحين، أكثر مــن أي 
شعار عام آخر، ويصبح في لحظة ما أداة لقلب 
الـــطـــاولـــة عـــلـــى رؤوس كــــل أمـــــــراء الــــحــــرب فــي 
الــنــظــام والــمــعــارضــة، ويــصــبــح قـــوة دفـــع عملية 
بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي كحلقة مــركــزيــة.. وكــذا 
بــالــنــســبــة إلـــــى مــصــيــر الـــمـــفـــقـــوديـــن فــــي الـــحـــرب، 
وغيرها العشرات من الأمثلة في كل محافظة.. 
بــاخــتــصــار، لا يكفي اكــتــشــاف وصــيــاغــة الشعار 
الـــعـــام الــصــحــيــح، بـــل يــنــبــغــي أن يــقــتــرن بــمــا هو 
يومي وملموس في الــشــارع والحي والمدينة 
ــلـــمـــوس هــــو مــــا يــعــكــس  والـــمـــحـــافـــظـــة، فــــهــــذا الـــمـ
الــمــصــالــح الــمــبــاشــرة لــلــنــاس، وهـــو الـــذي يشكل 
وعــي الإنــســان فــي العالم المعاصر، وهــو الــذي 
يــحــدد ســلــوكــه، وتــوجــهــاتــه، ويــدفــعــه لــانــخــراط 
ــــده يــمــكــن  ــام، ومـــــن خـــــال ذلـــــك وحــ ــ فــيــمــا هــــو عــ
تــأمــيــن الـــحـــوامـــل لــلــســيــر بــالــشــعــار الـــعـــام ودفــعــه 
إلى الأمام، ومن خال ذلك أيضاً، يمكن تحقيق 
ما يُختتم به المشروع في بناء حزب )مبدئيّ 
ــلـــى الـــمـــبـــادئ  ومــــــــرن، قـــــــويّ وذكــــــــيّ مـــحـــافـــظٍ عـ

وقادرٍ على إبداع الحلول(.

إن شعاراً من قبيل 
إعادة النازحين إلى 

مناطق سكنهم 
الأصلية في ظروف 

سورية المعاصرة 
وتأطير حوامله 

البشرية والدعائية 
الإعلامية من 

الممكن أن يجمع 
الملايين من النازحين
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باتت  � الأمريكية  المتحدة  »الولايات 
السورية  الحدود  تغلق  أن  من  أعجز 
فإنّ  ــك،  ذل من  وأكثر  بل  العراقية، 
العراق  وجودها نفسه في سورية وفي 
إنهائه  واحــتــمــالات  ــدداً،  ــه م ــات  ب
تثبته  مــا  ــذا  ه يـــوم.  كــل  تتصاعد 
الدولي  المستوى  على  ليس  الوقائع، 
على  وأيــضــاً  بل  فحسب،  والإقليمي 
المستوى المحلي وعلى الأرض، وفي كلٍ 

من العراق وسورية على السواء...

ما يجري فعلياً هو أنّ سطوة الأمريكي  �
الشرق،  وفي  الشرقي  الشمال  في  سواء 
سورية،  من  ــرى  الأخ المناطق  في  أو 
ذلك  مع  بالتوازي  التضاؤل.  نحو  تسير 
جديدة  موجة  وبدايات  ملامح  تظهر 
تخوين  يتم  وكي  الشعبي،  الحراك  من 
كما  وقضيضه  بقضه  الــحــراك  هــذا 
جانب  من  العمل  يجري  العادة،  هي 
جزءاً  لاعتباره  النظام  في  متشددين 
المفترض«،  الأمريكي  »المخطط  من 
فليست هنالك أية أسباب داخلية لكي 
ولا  قهر  هنالك  ليس  الناس،  تتحرك 
نهب ولا إذلال ولا استهتار ولا رفع دعم 
»مخططات  فقط  هنالك  لبرلة...  ولا 

خارجية«.

في  � ــددون  ــش ــت م يسعى  ــوازي،  ــت ــال ب
الوليد  الــحــراك  دفــع  إلــى  المعارضة، 
والــشــعــارات  ــال  ــك الأش ــاق  ــف أن نحو 
ضمنه  يدسوا  أن  ويحاولون  السابقة، 
خلالها  من  يقدمون  وشعارات  أفكاراً 
في  للمتشددين  خدمة  كعادتهم 
مقولة  صحة  إثبات  بمحاولة  النظام 

»المخطط الخارجي«.

ما الجديد؟
ــيـــــوم، هــــو أنّ الأكـــــاذيـــــب الــتــي  ــ الـــجـــديـــد الـ
يـــــــروجـــــــهـــــــا الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــان وأبـــــــــواقـــــــــهـــــــــم قـــد 

انــتــقــلــت إلـــى مــســتــوى أعـــلـــى، يــشــمــل ذلــك 
تـــصـــريـــحـــات مــــن ســـيـــنـــاتـــورات أمــريــكــيــيــن 
وبعض المسؤولين الأوروبيين، وكذلك 
تحليات وتوقعات من »مراكز أبحاث« 
غربية، إضافة لإسهام بعض الشخصيات 
الإعامية السورية، التي سبق أن لعبت 
الــطــائــفــي  الــتــحــريــض  فـــي  أدواراً رديـــئـــة 
والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف طـــــــوال الــعــقــد 
ــاً قــلــة قــلــيــلــة ممن  الـــمـــاضـــي. وهـــنـــالـــك أيـــضـ
ــــذه الإشـــــــــارات كــلــهــا  يـــحـــاولـــون مــــاقــــاة هـ
على الأرض، من بين صفوف المحتجين، 

وبالضد من إرادتهم.
مــا ينبغي أن يــكــون واضـــحـــاً، هــو أمـــران 
ــــاذب  كـ الأمــــريــــكــــي  أنّ  ــــو  هـ الأول:  ــاً،  ــ ــعـ ــ مـ
لا يُــعــتــمــد عــلــيــه إلا فــاقــد بــصــرٍ وبــصــيــرة. 
ــــه فـــــوق كـــذبـــه عـــاجـــز لا  ــ والــثــانــي: هــــو أنّ
يستطيع تنفيذ ما يعد به حتى ولو أراد 

أن يصدق.
أمـــــا عــــن كـــــذب الأمــــريــــكــــي وخـــيـــانـــتـــه لــمــن 
ــــم، فــــهــــي لا تــــكــــاد تــنــتــهــي؛  ــــدعـ ــالـ ــ يــــعــــدهــــم بـ
مـــن فــيــتــنــام إلــــى أفــغــانــســتــان إلــــى الـــعـــراق 
إلــى أرمينيا إلــى الــســودان وإلـــى أوروبـــا 
ــــن هــــذه  ــال مــ ــ ــثـ ــ ــــل مـ ــــي كــ ــيــــث فــ نــــفــــســــهــــا. حــ
الأمــثــلــة كـــان مصير مــن يــثــق بــالأمــريــكــان 
هو التصفية سياسياً وحتى جسدياً في 

بعض الأحيان.
وأما عن عجزهم بما يخص سورية فهو 
مسألة تحتاج إلى توسع كبير في الكام، 

ولكن نكتفي هنا بالإشارات التالية:
أولًا: إنّ حــجــم الـــتـــوافـــقـــات بــيــن كـــل من 
الــــصــــيــــن وروســــــيــــــا وتــــركــــيــــا وإيـــــــــــران مــن 
ــــعـــــوديـــــة ومـــــصـــــر مــن  جـــــهـــــة، ومــــعــــهــــم الـــــسـ
جــهــة ثــانــيــة، قــد وصـــل حـــداً غــيــر مسبوق 
فـــي كـــل الــتــاريــخ الــمــعــروف لــهــذه الــــدول. 
ــــق يـــتـــضـــمـــن الــــــوجــــــود ضــمــن  ــــوافـ ــتـ ــ هـــــــذا الـ
ــاد لـــأمـــريـــكـــان  بـــريـــكـــس، الـــتـــحـــالـــف الـــمـــضـ
ــاتــــه، ويـــتـــضـــمـــن الاتـــفـــاقـــات  كــــإحــــدى عــــامــ
ضــمــن مــنــظــمــة أوبــــــك+، وكـــذلـــك الــتــســويــة 
الــســعــوديــة الإيــرانــيــة الــمــســتــمــرة بالتقدم 

الأمريكي ليس كاذباً فقط.. ولكنه عاجزٌ أيضاً..

نــشــرت قــاســيــون فــي عــددهــا قبل الــمــاضــي، أي قبل أســبــوعــيــن، مـــادة تحت عــنــوان: »حــول خرافة إغــاق الحدود 
السورية العراقية«.

ناقشت المادة في حينه ما يجري ترويجه سواء عبر أبواق أمريكية مباشرة، أو عبر متشددين ضمن النظام وضمن 
المعارضة، من أنّ الأمريكان بصدد وصل الجنوب السوري مع التنف ومع الشمال الشرقي، ومن ثم مع الشمال 
الغربي، وإخضاع هذه المناطق كلها لهم بشكل أو بآخر. وأنّ مبتدأ هذه الخطة هو إغاق الحدود السورية العراقية.

ومما جاء في المادة المشار إليها: 

والارتفاع رغم كل محاولات التشويش، 
وبــالــضــد مــن إرادة »إســرائــيــل« وأمــريــكــا 
عــلــى الــــســــواء. وهـــــذه الـــتـــوافـــقـــات تشمل 
انتقالها سياسياً  أيــضــاً، وتشمل  ســوريــة 
نحو الاستقرار عبر تنفيذ الــقــرار 2254 
على كــامــل الأرض الــســوريــة، وتتناقض 
مـــع الــمــســعــى الأمـــريـــكـــي لــتــعــمــيــق تقسيم 
الأمــــر الـــواقـــع، واســـتـــدامـــة ســلــطــات الأمـــر 
ــلـــى حــــالــــهــــا، وتــــأجــــيــــل الــتــغــيــيــر،  الـــــواقـــــع عـ
الداخلي  والتفتت  التحلل  يستمر  بحيث 
ــــى مــرحــلــة  ــــى أن تـــصـــل إلــ فــــي ســــوريــــة إلــ
إعـــــان وفـــاتـــهـــا كــكــيــان ســيــاســي جــغــرافــي 

واحد، بل وكثقافة وكشعب.
ثــانــيــاً: إنّ حــجــم الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة في 
ســـوريـــة، ســــواء فــي الــشــمــال الــشــرقــي أو 
فـــي الــتــنــف، هـــو حــجــم رمـــــزي غــيــر قـــادر 
على القيام بأي أعمالٍ عسكرية فعلية، ولا 
على دعم أي أعمال عسكرية حقيقية. هو 
فقط كـــافٍ رمــزيــاً، مــع الضجة الإعامية 
مقتلة  نحو  السوريين  لدفع  والسياسية 
جــديــدة فيما بينهم، إذا هــم انــزلــقــوا بهذا 
الاتجاه. وأوهام منطقة حظر جوي وما 
شــابــه لا عــاقــة لها بــالــواقــع إطــاقــاً؛ فهي 
لــم تكن قابلة للتحقيق عــام 2011، وهي 
مستحيلة التحقيق اليوم بعد 12 عاماً من 
الــتــراجــع الــمــســتــمــر لــأمــريــكــان مـــن حينه 

وحتى اللحظة.
: إنّ الـــضـــغـــط الـــمـــشـــتـــرك الـــروســـي  ثــالــثــاً
الإيراني التركي على الوجود الأمريكي 
في سورية، ما يزال في تصاعد مستمر، 
بالأدوات السياسية وبغيرها، ابتداء من 
اجتماع طهران قبل عامٍ من الآن تقريباً. 
ــــزور مـــؤخـــراً،  وفــهــم مـــا جـــرى فـــي ديـــر الـ
ـــة بـــعـــيـــن  ــنــــقــــطـ ــــذ هـــــــــذه الــ ــأخــ ــ يــــنــــبــــغــــي أن يــ
الاعتبار، وإنْ لم تكن هي التفسير الكامل 
ــيـــد جــــــزء مــن  ــأكـ ــتـ ــالـ ــا بـ ــنـــهـ لـــمـــا جــــــــرى، ولـــكـ
الــتــفــســيــر... وذلـــك على عكس مــا تحاول 
أبــواق أمريكا أن تروّجه من أنّ المسألة 
ــألــــة تــــرتــــيــــب الأمـــــريـــــكـــــان لــــقــــوىً  هـــــي مــــســ
تــابــعــة لــهــم. حقيقة الأمـــر مــعــاكــســة تــمــامــاً، 
على الأقــل، إذا أردنــا تصديق أنّ كــاً من 
العشائر العربية وقسد يعملون بوصفهم 
تابعين لــأمــريــكــان، فـــإنّ اشــتــبــاك تابعين 
يضعف كاً منهما ويضعف المشغل... مع 
الــتــأكــيــد، أنّ الــمــســألــة ليست كــذلــك تــمــامــاً، 
ولــكــن فــقــط مـــن بــــاب مــحــاجــجــة أصــحــاب 

نظرية أمريكا قادرة على فعل كل شيء.

ما الذي يمكن توقعه من الأمريكي؟
مــا يستطيع الأمــريــكــي فــعــلــه حــقــاً، هو 
المزيد من الضجة الإعامية السياسية، 
وربــمــا تــوريــد الأمــــــوال... حــتــى مسألة 
قــــــــدرتــــــــه عــــــلــــــى تــــــــوريــــــــد أســــــلــــــحــــــة بــــــات 
مشكوكاً بها ضمن الظروف الجديدة، 
ليس فقط لأنّـــه غير قـــادر على تأمين 
أي خطوط إمـــداد، بــل وأهــم مــن ذلــك، 
لأنّ الناس لا تريد الــحــرب، ولا تريد 
العنف، وستقف ضده وضد من يدعو 

له بكل قواها.
ولذا، فإنّ ما يمكن توقعه هو أنّ الأمريكي 
يــعــوّل على اخــتــراق الــحــركــة مــن داخلها، 
عبر تنمية وتثقيل العناصر الأشد سوءاً 
ضمنها، وعزل وإبعاد العناصر الوطنية. 
هــــذا ســيــســمــح بـــعـــزل الـــحـــركـــة وتــحــويــلــهــا 
مــن حـــدث لــه طــابــع شعبي إلـــى حـــدث له 
طـــابـــع مــحــلــي ضـــيـــق ومـــــعـــــزول، وعــنــدهــا 
ستزداد فرص المغامرين الذي يسعون 
لامتطاء الشارع باتجاه مغامرات يمكنها 
أن تفتح باب العنف، ويمكنها بالمحصلة 
أن تــقــضــي عــلــى مــطــلــب الـــحـــل الــســيــاســي 
مطلب 2254 لتحل محله مطالب محلية. 
هذه الوصفة تنفع الأمريكان لأنها تعني 
ــمـــة فـــــي إبـــــعـــــاد الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــاهـ الـــمـــسـ
الــشــامــل، وإبـــعـــاد إعــــادة تــوحــيــد ســوريــة، 
ــلـــــى حــــالــــة  ــ ــــي أيـــــــضـــــــاً الــــمــــحــــافــــظــــة عـ ــنـ ــ ــعـ ــ وتـ
تقسيم الأمــر الــواقــع، وحــالــة الاستنزاف 
المستمر على  الــبــاد  والتهجير وتــدمــيــر 
الكبار مــن كل  المتشددين والناهبين  يــد 

الأطراف.
ــا يــمــكــن لـــأمـــريـــكـــي الـــدفـــع  هـــــذه حــــــدود مــ
نــحــوه، وأمــــا حــظــوظــه فــي الــنــجــاح بذلك 
فتتعلق بعاملين، الأول: هو مــدى وعي 
ــــراف في  وجــديــة الــوطــنــيــيــن مــن كــل الأطـ
سورية، المشتركين في الحركة الشعبية 
وغير المشتركين فيها، في دعــم الحركة 
وتــــطــــويــــرهــــا وعـــــــزل أعــــدائــــهــــا وتـــصـــويـــب 
ــا بــــحــــيــــث تـــــصـــــب فـــــــي الـــــهـــــدف  ــ ــهــ ــ ــاراتــ ــ ــعــ ــ شــ
ــــل: 2254.  ــامــ ــ ــــشــ الــ الـــــوطـــــنـــــي  الأســـــــاســـــــي 
والثاني: هو مدى سرعة وجدية تحرك 
الــــــــدول الـــمـــنـــاقـــضـــة لأمـــريـــكـــا فــــي الـــســـاحـــة 
الــســوريــة، وعلى رأســهــا دول أستانا في 

الدفع نحو الهدف نفسه.

إنّ الضغط 
المشترك 

الروسي الإيراني 
التركي على 

الوجود الأمريكي 
في سورية ما 

يزال في تصاعد 
مستمر بالأدوات 

السياسية 
وبغيرها
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ملف )سورية 2023(

إذا أردنـــا قــيــاس أعـــداد المشاركين ضمن شكل 
ــــداً من  »الـــتـــظـــاهـــر«، فـــإنـــه يــشــكــل نــســبــة قــلــيــلــة جـ
الــراغــبــيــن فــي التغيير، ومــن أصــحــاب المصلحة 
فــي التغيير، الــذيــن يشكلون أكــثــر مــن 90% من 
الــســوريــيــن، الــمــنــهــوبــيــن الــمــفــقــريــن. وهــــذا الأمــر 
يحتاج إلــى تفسير موضوعي، وإلــى جــرأة في 
الانـــتـــقـــاد الـــذاتـــي وفــــي تــصــويــب الأخــــطــــاء، لأنــه 
دون القيام بذلك فإنّ المصير الحتمي سيكون 

التضاؤل التدريجي للحركة، وإنْ مؤقتاً.
لعل بين أهم الأفكار التي تحتاج إلى نقاش في 

هذا السياق ما يلي:
إنّ الانزلاق التدريجي نحو عملية نسخ- لصق 
2011 مــن شأنها أن تعيد ترتيب مـــزاج الناس 
ــانــــوا مــنــقــســمــيــن بــيــن  غـــيـــر الـــمـــشـــتـــركـــيـــن؛ فــــــإذا كــ
متعاطف ومتردد ومتخوف ورافــض، فإنّ كلّ 
إيــحــاءٍ جــديــدٍ يجري اقتباسه مــن 2011 )ســواء 
بالسلوك أو بــالــشــعــارات( مــن شــأنــه أن يحدث 
انزياحاً في المزاج الشعبي، بحيث يقل تعاطف 
الــتــردد، والمتردد  المتعاطف، أو يتحول نحو 
تـــردده ويتحول لمتخوف، والمتخوف  يـــزداد 
ــــرافـــــض، والــــرافــــض  يــــــــزداد تـــخـــوفـــه ويـــتـــحـــول لـ

تزداد حدة رفضه.
ــــرامـــــة«  ــــكـ الإصـــــــــــرار الـــهـــســـتـــيـــري عــــلــــى فــــصــــل »الـ
ــبـــعـــاد مــــئــــات ألــــوف  ــتـ عــــن »الــــــجــــــوع«، يـــعـــنـــي اسـ
ــار  ــ ــــي إطـ ــــدون الاشــــــتــــــراك فـ ــــريــ ــــن يــ ـــذيـ ــــاس الــ ــنـ ــ الـ
الــمــطــالــب الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة ويــتــخــوفــون 
مـــن الــســقــوف الــســيــاســيــة الــتــي يــجــري فــرضــهــا. 
والــحــق، أنــه لا يمكن انــتــزاع الكرامة وصيانتها 
بغير قوة الناس وقوة اجتماعهم، ناهيك عن أنّ 
الفصل بين الكرامة والجوع هو فصل تعسفي، 
الــمــطــلــوب مــنــه هــو إخــفــاء الــبــرامــج الاقــتــصــاديــة 

الاجــتــمــاعــيــة الــتــي لا تختلف فــي جــوهــرهــا عن 
البرامج المطبقة فعاً من السلطات السائدة في 
كل مناطق سورية... ما يعني، أنّ من يصرون 
عــلــى الــنــظــر بــشــكــل فــوقــي إلـــى »الـــجـــوع« وإلـــى 
»الجائعين«، ومــن حيث يــدرون أو لا يــدرون، 
إنما يدفعون باتجاه عملية تبديل طرابيش، أو 
إعــادة اقتسام النهب، مع إبقاء المنهوبين على 
حــالــهــم، ولــــذا لــيــس عــلــى أحــــد أن يــســتــغــرب أن 
الــقــســم الأعـــظـــم مـــن الــمــنــهــوبــيــن لــيــس متشجعاً 

للمشاركة في هذا المسعى.
مع كل يوم إضافي ضمن الحركة، تظهر نزعة 
»مــجــلــس قــيــادة الـــثـــورة« بشكل أوضـــح وأكــثــر 
سوءاً؛ إذ إنّ هنالك أعداداً قليلة ممن يعتبرون 
أنفسهم منظمين للحركة، يسعون إلى تحويلها 
إلــى عسكرٍ تحت قيادتهم، هم من يــحــددون ما 
هـــو الــشــعــار الــمــســمــوح رفـــعـــه، ومـــا هـــو الــشــعــار 
الممنوع رفعه، وهــم من يــحــددون متى وكيف 
في كل صغيرة وكبيرة... وهذا أيضاً يلعب دوراً 
مــهــمــاً فــي تنفير الــنــاس، حــتــى مــن المشاركين، 

ناهيك عن غير المشاركين.
فــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، تــظــهــر الـــنـــزعـــات الــمــغــامــرة 
التي يدفع نحوها، ويقوم بها بعض المغامرين 
المتحمسين، والــتــي تــرتــد آثــارهــا عــلــى الــحــراك 
بأسره، رغم أنه لم يقرر ولم يشارك حتى في 

اتخاذ القرار.
بـــالـــتـــوازي، يــلــعــب الإعــــام دوراً شــديــد الــســوء، 
ســـــــــــــواء مـــــنـــــه الـــــمـــــحـــــســـــوب عـــــلـــــى الـــــــنـــــــظـــــــام، أو 
الــمــحــســوب عــلــى الـــمـــعـــارضـــة؛ فــيــجــري تضخيم 
ــاء شـــــــعـــــــارات، بـــحـــيـــث يـــجـــري  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــارات وإخـ ــ ــ ــعـ ــ ــ شـ
وتخوينها،  بالعمالة  اتهامها  عبر  الــحــركــة  عــزل 
ويـــســـاهـــم بـــعـــض الــمــشــتــركــيــن فــــي الـــحـــركـــة فــي 

كيف يمكن توسيع صفوف الحركة الشعبية؟

مع مرور ما يقرب من الشهر على بدايات الموجة الجديدة من الحركة الشعبية، بات واضحاً لمن يراقب الحركة 
من خارجها، وكذلك لمن يشارك فيها من داخلها، أنّ حجم المشاركة ما يزال محدوداً، ورغم أنه قد حدثت 

زيادة نسبية عن الأيام الأولى، إلا أنها ما تزال زيادة متواضعة. وهنالك طبعاً عدد كبير من الأسباب المتداخلة 
لذلك، منها الموضوعي المتعلق بإمكانات التحرك المتفاوتة، وبأشكال التحرك المتنوعة وغيرها من الأمور، 

وهنالك أسباب ذاتية تتعلق بسلوك الحركة نفسها... وهذا يحتاج إلى نقاش جدي.

تــثــبــيــت الاتـــهـــامـــات عــبــر ســلــوكــهــم عــلــى الأرض 
وسلوكهم في الإعام.

أيـــضـــاً تــجــري مــحــاولــة الــســيــطــرة ســيــاســيــاً على 
ــا إلــــــــى جـــــنـــــود فــــــي خـــدمـــة  ــهــ ــلــ الـــــحـــــركـــــة، وتــــحــــويــ
اتــجــاهــات ســيــاســيــة بعينها؛ فــبــاســم الـــحـــراك في 
الــســويــداء مــثــاً: جــرى كتابة عــشــرات البيانات 
حتى الآن، علماً أنّ كل بيان من هذه البيانات 
قد صيغ بعيداً عن ساحة التظاهر، وبعيداً عن 

مشاورة الناس أو أخذ رأيهم.
ــــوازي، تـــعـــمـــل جــــهــــات مـــتـــعـــددة عـــلـــى خــلــق  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
»مــجــلــس وطــنــي« جــديــد، أو »ائـــتـــاف« جــديــد، 
عــبــر مسمى »هــيــئــة ســيــاســيــة« أو مــا شــابــه من 
التسميات. الــغــرض واضـــح تــمــامــاً، وهــو سرقة 
حركة الناس وسرقة آلامهم وأصواتهم لوضعها 
ضمن أجندات معينة، مصاغة مسبقاً بعيداً عن 
الــنــاس وبــعــيــداً عــن مصالحهم، بــل وبــالــضــد من 
مصالحهم. هــذا لا يعني أنّ الناس لا يجب أن 
تــبــحــث عـــن تــمــثــيــل ســيــاســي مــنــاســب لــهــا، ولــكــن 
هــــذه الــمــســألــة يــجــب أن تـــأخـــذ وقــتــهــا الــطــبــيــعــي 
عبر الفرز المستمر على الأرض، وعلى أساس 
السلوك والمواقف الصحيحة والخاطئة، بحيث 
بمشاريع  والمرتبطين  المغامرين  عــزل  يجري 
ــــرط الأهــــــم،  ــــشــ ــيــــة بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي. والــ خــــارجــ
هــــو أنّ الــتــمــثــيــل الـــســـيـــاســـي يــنــبــغــي أن يــكــون 
بالضرورة وطنياً شاماً وليس محلياً، لأنّ أي 
تمثيل سياسي محلي سيصب بالضرورة ضد 

مصلحة أبناء الـ %90.
مـــع كـــل يــــوم جـــديـــد تــتــكــثــف اتـــهـــامـــات الــتــخــويــن 
اتــــــجــــــاه الـــــحـــــركـــــة، ويــــســــنــــدهــــا كــــمــــا هــــــو واضــــــح 
الأمـــريـــكـــان والــمــشــتــغــلــون بـــأمـــرهـــم، عــبــر إعــــادة 
ترديد الأكاذيب حول »إدارة ذاتية« و»منطقة 
حــظــر جـــوي« وإلــــخ. وهـــذا يتطلب مــن الحركة 
أن تــثــبــت الـــطـــابـــع الـــوطـــنـــي وأن تـــزيـــد إبــــــرازه 
بــشــكــل مــســتــمــر، وبـــالـــدرجـــة الأولـــــى ضـــد الــكــيــان 
ــيـــان هــــو أمـــر  ــكـ الـــصـــهـــيـــونـــي، لـــيـــس لأنّ عــــــداء الـ
جامع لكل السوريين فحسب، بل ولأنّ الموقف 
ــيـــان ومـــخـــطـــطـــاتـــه هــو  ــكـ الــــواضــــح الــعــلــنــي مــــن الـ
أداة أســاســيــة فــي حــمــايــة الــحــركــة، وفـــي فــرزهــا 

وفـــــي تـــوســـيـــع صـــفـــوفـــهـــا، وطـــمـــأنـــه الـــمـــتـــردديـــن 
والمتخوفين وصولًا لانخراطهم في الحركة.

الــمــيــكــرفــون، كما تثبت الــتــجــربــة، يتحول يوماً 
ــــى أداة  ــــوت، إلــ ــــصـ ــــوم مــــن أداة لــــرفــــع الـ بـــعـــد يــ
لإســـكـــات الأصــــــوات الــمــخــالــفــة؛ فــمــن يــصــل إلــى 
ــــه  ــــولـ ــيــــكــــرفــــون هـــــو مـــــن يــــصــــل رأيــــــــــه، ووصـ الــــمــ
للميكرفون مــحــدد مسبقاً عــلــى أســـاس معرفة 
ــذا مـــشـــابـــه أيــــضــــاً لــــوضــــع صــفــحــات  ــ ــ رأيــــــــــه... وهـ
ــاعـــــي الأســـــاســـــيـــــة وقـــــنـــــوات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـ
الإعـــــام الأســـاســـيـــة. ويــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه مــســبــقــاً، 
إلى أنّ الاتجاهات العامة التي يجري تعزيزها 
عبر هذه الوسائل، وبشكل إجمالي رغم وجود 
استثناءات، هي الاتجاهات السلبية، ولذا فإنّ 
على الحركة أن تخلق إعامها الموثوق الأمين 

غير الخاضع إلا لها هي.
أيـــضـــاً يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلــــى مـــحـــاولات الــتــمــويــل 
الــــتــــي يــــدفــــع الــــبــــعــــض نــــحــــوهــــا، والـــــتـــــي يـــجـــري 
تغطيتها بشتى أنواع الأقنعة. على سبيل المثال 
لا الـــحـــصـــر: الادعـــــــاء بــالــقــيــام بـــوظـــائـــف الـــدولـــة 
الخدمية على الأرض، عبر توظيف ناس ودفع 
رواتــب لهم، أي عملياً تجنيد الناس بالاستناد 
ــــى أوضـــاعـــهـــم الـــمـــاديـــة الــــمــــأســــاويــــة، تــحــضــيــراً  إلـ
لاستخدامهم في دعم اتجاهات سياسية بعينها. 
الــجــانــب الآخــــر الــــذي يكشفه هـــذا الــســلــوك، هو 
الجماهيرية لطروحات أصحاب  القاعدة  غياب 
هـــــذه الأجــــــنــــــدات، أي أنّ قــــواهــــم الــفــعــلــيــة عــلــى 
الأرض هزيلة جداً، وليسوا قادرين على جلب 
الناس بالإقناع، فيعمدون إلى جذبهم بأساليب 

ملتوية، بينها المال.
هــــذه الأفـــكـــار هـــي مـــجـــرد مــاحــظــات أولـــيـــة من 
بين ماحظات كثيرة أخــرى نعتقد أنــه ينبغي 
الــنــظــر فــيــهــا جـــديـــاً والــتــفــكــيــر بـــآثـــارهـــا الــاحــقــة، 
ــــأنّ قــوة  لأنّ مـــن يـــريـــد الــخــيــر لــلــبــاد ويـــؤمـــن بـ
الناس عامل أساسي في استعادة وحدة الباد 
وكرامتها وكرامة أهلها، عليه أن يكف مباشرة 
عـــن مــمــارســة عــقــلــيــة »مــجــلــس قـــيـــادة الـــثـــورة«، 
لأنّ الناس مع الوقت، وإنْ لم يتحلَّ بالتواضع 
الازم، ستنفض عنه، وستغيره لتختار قياداتها 

وممثليها بنفسها بعيداً عن الفرض من فوق.

من يريد الخير للبلاد 
يؤمن بأنّ قوة 

الناس عامل أساسي 
في استعادة وحدة 

البلاد وكرامتها 
وكرامة أهلها
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ــائـــل  ــبـــر إحـــــــدى وسـ ــفـــي تــــصــــريــــح، عـ فـ
الإعــــــــــام، لـــعـــضـــو الـــمـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
لــــــقــــــطــــــاع الـــــــمـــــــحـــــــروقـــــــات والـــــــتـــــــجـــــــارة 
ــــة دمـــــشـــــق  ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة فـــــــــي مــ
المحامي محمد قيس رمضان، حول 
مــــدة انــتــظــار رســـالـــة أســـطـــوانـــة الــغــاز 
ــــع خـــطـــة مــع  الـــمـــنـــزلـــي، بــــأنــــه: تــــم وضـ
الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــمــحــروقــات بــهــدف 
تخفيض مـــدة الانــتــظــار فــي مختلف 
أحياء المحافظة لتصل إلى 50 يوماً.

ويـــشـــار بـــهـــذا الـــصـــدد، أن هــــذا الــوعــد 
الـــكـــثـــيـــر  فــــقــــد ســـبـــقـــه  يــــكــــن الأول،  لـــــم 
مـــن الـــوعـــود الــرســمــيــة الـــتـــي تــحــدثــت 
ــتــــام  عـــــن خــــطــــط لـــتـــقـــلـــيـــص مـــــــدة اســ
أســطــوانــة الـــغـــاز، ولـــن يــكــون الأخــيــر 
عــلــى مـــا يـــبـــدو، فــالــمــدة الــفــاصــلــة بين 

موعدي استام على حالها!
فواقع الحال يقول: إن الحد الأدنــى 
الزمني بين موعدي استام  للفارق 
ــة الـــــغـــــاز الــــمــــنــــزلــــي هـــــي 90  ــ ــــوانـ ــــطـ أسـ
يوم، وتصل إلى 100 يوم في بعض 
الأحيان، ما يعني فعاً الاضطرار إلى 
اللجوء إلــى السوق الــســوداء لتأمين 

الحاجة المنزلية!
وذلــــك يــعــنــي، أن الـــوعـــود المقطوعة 
والـــمـــكـــررة بــهــذا الـــشـــأن لـــم تــكــتــب لها 
الفعلي، وهــي وعــود  التنفيذ  إمكانية 

خلبية دائماً وأبداً!
أمـــا عــن الأســبــاب الــتــي تــقــدم كذريعة 
لـــتـــبـــريـــر زيــــــــادة الــــمــــدة الـــفـــاصـــلـــة بــيــن 
مــــــــوعــــــــدي الاســـــــــتـــــــــام فـــــهـــــي مـــــكـــــررة 
ومـــمـــجـــوجـــة، وتـــرتـــكـــز عـــلـــى نــقــطــتــيــن 
أســـــــاســـــــيـــــــتـــــــيـــــــن، الأولــــــــــــــــــــــى: مــــرتــــبــــطــــة 
بـــالـــتـــوريـــدات الــنــفــطــيــة وقــلــتــهــا وعـــدم 
بمعامل  مرتبطة  والثانية:  انتظامها، 
التعبئة وطــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة ارتــبــاطــاً 

بعدد العمال والورديات!
ومـــــــع تـــــكـــــرار إطـــــــــاق الــــــوعــــــود الـــتـــي 
تــــتــــحــــدث عـــــن خــــطــــط لـــتـــقـــلـــيـــص مــــدة 
ــتــــام فـــهـــذا يــعــنــي أن الـــمـــبـــررات  الاســ
أعــــــاه كـــمـــشـــاكـــل ومـــعـــيـــقـــات تــــم حــلــهــا 
)جزءاً أو كاً(، لكن مع بقاء الوضع 
على ما هو عليه على مستوى الفارق 
الزمني بين موعدي الاســتــام، فهذا 
يــعــنــي أنـــه حــتــى لــو تــم حــل المشاكل 
والــصــعــوبــات المرتبطة بــالــتــوريــدات، 
التعبئة، فــإن المدة  وبتشغيل معامل 

لن يتم تقليصها!
والـــفـــاقـــع بـــالأمـــر، أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
الـــحـــديـــث عــــن كـــشـــف بـــعـــض شــبــكــات 
ــفــــســــاد الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــمـــعـــمـــل الــتــعــبــئــة  الــ
فـــي عــــدرا بــالــقــرب مـــن دمـــشـــق، وعــن 
التي تم كشفها من  الكبيرة  الكميات 
ــالـــي عـــبـــر أجـــهـــزة  خـــــال الـــتـــدقـــيـــق الـــمـ
لــم  الــــرســــمــــيــــة، إلا أن ذلـــــــك  ــابـــــة  ــ ــرقـ ــ الـ
ينعكس ايجاباً على مستوى تقليص 

المدة الفاصلة بين موعدي الاستام، 
أو عــــلــــى مــــســــتــــوى نـــــشـــــاط الــــســــوق 

السوداء!
لــنــصــل إلـــــى نــتــيــجــة مــــفــــادهــــا، أن أمـــر 
الرسالة والمدة الفاصلة بين موعدي 
الاســـتـــام لأســـطـــوانـــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي 
ــالــــتــــوريــــدات، أو بــأيــة  لا عـــاقـــة لـــهـــا بــ
ذريــعــة أخــــرى، بــل هــي نــتــاج مباشر 
لــســيــاســات تــخــفــيــض الـــدعـــم الــجــائــرة 

المطبقة بحق المواطنين!
وبهذا الصدد، نعيد التذكير بأن المدة 
الفاصلة بين موعدي الاستام كانت 
مــحــددة بــــ23 يــومــاً فــقــط، ثــم تــزايــدت 
هذه المدة تباعاً بعد الاستعانة بذكاء 

البطاقة، وصولًا إلى 100 يوم وأكثر 
في بعض الأحيان!

فــســيــاســات تــخــفــيــض الـــدعـــم الــجــائــرة 
سقفت مخصصات المواطن السنوية 
ـــ 4 أســــطــــوانــــات غـــــاز مـــنـــزلـــي فــقــط،  بــ
بغض النظر عن حاجته الفعلية التي 
يــضــطــر لــتــأمــيــنــهــا مــــن خـــــال شــبــكــات 
الـــســـوق الـــــســـــوداء، يـــضـــاف إلــــى ذلــك 
مـــا يـــطـــرأ عــلــى ســعــر الأســـطـــوانـــة من 
زيــــادات سعرية بين الحين والآخـــر، 
كــــشــــكــــل إضــــــافــــــي مــــبــــاشــــر لــتــخــفــيــض 

الدعم!
مع الأخذ بعين الاعتبار، أن المتوافر 
فـــــــي الـــــــســـــــوق الــــــــــســــــــــوداء مـــــــن الـــــغـــــاز 

الــمــنــزلــي مــصــدره شــركــة مــحــروقــات، 
حالها كحال بقية المشتقات النفطية، 
فا معامل تعبئة خاصة يمكن تجيير 

المسؤولية عليها بهذا الصدد!
على ذلك، فإن المشكلة الفعلية تبدو 
لا عــاقــة لــهــا بــالــكــم الــمــتــاح مــن الــغــاز 
الــمــنــزلــي بــمــا يــلــبــي الــحــاجــات الفعلية 
الحصول  إمكانية  بدليل  للمواطنين، 
ــــســـــوق  ــــزلـــــي مـــــــن الـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــى الـــــــغـــــــاز الـ ــلـ ــ عـ
السوداء، ومهما كان الكم، بل بكيفية 
ــيـــداً عــــن أوجــــه  ــعـ إدارة هـــــذا الـــمـــلـــف بـ
الــنــهــب والـــفـــســـاد، والأهــــــم بـــعـــيـــداً عن 
ــيــــاســــات وآلـــــيـــــات تـــخـــفـــيـــض الـــدعـــم  ســ

الجائرة!

إذا حــاولــنــا تتبع منابع هــذا الإصــــرار، يمكننا- 
وعــــنــــد ســــطــــح الـــــظـــــاهـــــرة- أن نــــجــــد نـــــوعـــــاً مــن 
ــايــــرة؛ فــحــيــن بـــدأ  ــاكـــدة والـــمـــجـــاكـــرة والــــمــــعــ ــنـ ــمـ الـ
التظاهر في السويداء مــؤخــراً، تبرّع عــدد غير 
قليل من »الثوريين« المنتمين إلى موجة 2011 
بالهجوم على هذا التظاهر المستجد وازدرائه، 
والنظر إليه بتعالٍ عبر القول: إنّ الذين خرجوا 
لــلــتــظــاهــر فـــي 2011 هـــم طــــاب كــــرامــــة، أمــــا من 
»يلتحقون« الآن، فهم جائعون يطلبون الخبز، 

وشتان بين هذا وذاك.
وفــــــي إطــــــــار الــــــــرد عـــلـــى هـــــــــؤلاء، ســــــــارع بــعــض 
الــمــشــتــركــيــن فـــي الــــحــــراك، وكــــذا بــعــض الإعــــام 
المتحكم إلى القول: »لا لسنا جائعين بل نحن 
طاب كرامة«، بل وأكثر من ذلك، وللتدليل على 
المناسف وتوزيعها،  بــذل  تــم  »لسنا جائعين«، 
إضــافــة إلـــى طـــرح بــعــض الــشــعــارات والــهــتــافــات 

التي تصب المصب نفسه.

في العمق
إذا حـــــاولـــــنـــــا اخـــــــتـــــــراق ســــطــــح هــــــــذه الــــظــــاهــــرة 
ــــول إلـــــى عــمــقــهــا، أي بـــكـــام واضـــــــح: إذا  ــــدخـ والـ
تركنا »المجاكرة« والرد عليها جانباً، وحاولنا 
الــتــفــكــيــر بــمــســؤولــيــة فــــي مــعــنــى الـــمـــســـألـــة كــلــهــا، 

لظهرت أمامنا صورة مختلفة تماماً.
أولًا: ينبغي أن نتذكر أنّ لعبة »كرامة X جوع« 
ليست وليدة اليوم، بل جرى العمل عليها أيضاً 
في الأشهر الأولى من 2011. ومن خالها جرى 
الهجوم على كل أنواع الشعارات الاقتصادية- 

الاجــتــمــاعــيــة، بــحــيــث تـــم قــمــع هــــذه الـــشـــعـــارات، 
ومنعها من الاستمرار رغم أنها كانت موجودة 

في بدايات الحركة.
الــشــعــارات الاقــتــصــاديــة الاجتماعية  ثانياً: قمع 
كــــان يـــهـــدف إلــــى تــحــويــل الـــحـــركـــة بــأكــمــلــهــا إلــى 
مـــــجـــــرد أفـــــــــــواه تـــــــــردد شـــــــعـــــــاراً واحـــــــــــــداً لا غــيــر 
»الــشــعــب يــريــد إســقــاط الــنــظــام«، مــع تنويعاتٍ 
مــخــتــلــفــة تــصــب فـــي الــمــصــب نــفــســه، ودون أي 
بـــرنـــامـــج لـــلـــبـــنـــاء الـــــاحـــــق، لأنّ الـــمـــطـــلـــوب كـــان 
أن يــتــحــول الــنــاس إلـــى مــجــرد أفــــواه صــارخــة، 
وعـــســـكـــر فــــي جـــيـــش أولــــئــــك الــــذيــــن تــــم فــرضــهــم 

بوصفهم »ممثلين للشعب السوري«.
ثالثاً: مثال 2011 يعلّمنا أنّ هؤلاء الذين قدموا 
أنــفــســهــم »مــمــثــلــيــن لــلــشــعــب الــــســــوري«، وبــاســم 
الكرامة والحرية وإلخ، لا يختلفون في الجوهر 
الاقتصادي الاجتماعي عن النظام الذي يدّعون 
ــلـــة عـــلـــى ذلــــــك: هــو  ــثـ مـــعـــارضـــتـــه؛ أحـــــد أبــــــرز الأمـ
برنامج الإخوان المسلمين لعام 2005، والذي 
يـــعـــلـــن تــبــنــيــه »الاقــــتــــصــــاد الــــحــــر« بـــمـــا يــتــضــمــنــه 
مــن خصخصة ورفـــع دعــم وارتــبــاط اقتصادي 
بـــالـــغـــرب، أي فــعــلــيــاً الــبــرنــامــج نــفــســه الـــــذي يتم 
تطبيقه في سورية منذ عقدين تقريباً، والذي 
كان سبباً أساسياً في انفجار الأمور عام 2011، 

وفي بدايات انفجارها مجدداً عام 2023.
: وإذاً، فــإنّ التعالي والتكبر على الشعار  رابعاً
الاقتصادي الاجتماعي، تحت مسمى »الكرامة«، 
لــيــس الـــغـــرض مــنــه حــفــظ كـــرامـــة الـــنـــاس ورد 
الإهانة عنهم، بل العكس تماماً؛ فتغيير الأنظمة 

عن الكرامة والجوع... مرة أخرى
يصل إصرار البعض على الفصل بين »الكرامة« و»الجوع« حداً عجيباً، كأنما هو 

الوسواس القهري!

نوعان، الأول: هو تغيير شكلي سطحي يقوم 
عــلــى تــبــديــل الــطــرابــيــش، أو تجميلها، مــع إبــقــاء 
الــنــظــام الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي على حــالــه، أي 
إعـــادة تقسيم السلطة والنهب  ببساطة تجري 
بــيــن الــنــاهــبــيــن، ويــبــقــى الــمــنــهــوبــون منهوبين... 
وهــــذا يــنــفــع مــعــه كــثــيــراً أن يــتــم تــغــيــيــب الــشــعــار 
الاقــتــصــادي الاجتماعي، وأن يتم التعالي على 
ــنــــد عــنــد  ــــكـــــون الـــــنـــــاس مـــــجـــــرد جــ الـــــجـــــوع كـــــي يـ
الــنــاهــبــيــن، الــذيــن يــريــدون إعــــادة تقسيم النهب 
ــــو تـــغـــيـــيـــر جــــــــذري حــقــيــقــي،  بـــيـــنـــهـــم. الــثــانــي: هـ
يــعــيــد تـــوزيـــع الــــثــــروة والــســلــطــة بــيــن الــنــاهــبــيــن 
والمنهوبين، بحيث ينتزع المنهوبون حقوقهم 
أو على الأقــل جــزءاً مهماً منها... وهــذا كما هو 

واضح، ليس في مصلحة الناهبين، لا على هذه 
الضفة ولا على تلك.

ــبــــر أخــــطــــاء 2011 هــــي تــغــيــيــب الـــشـــعـــار  أحــــــد أكــ
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي. إذا كــنــا نــريــد تــغــيــيــراً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً، فــعــلــيــنــا أن نــــدمــــج الـــشـــعـــار الــســيــاســي 
المتمثل بتنفيذ كامل للقرار 2254 بما يتضمنه 
مـــن انـــتـــقـــال ســـيـــاســـي، مـــع الـــشـــعـــار الاقـــتـــصـــادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي يــشــكــل بـــوصـــلـــة بـــيـــد الـــنـــاس 
وورقة عباد شمس، تميز بين من يخدم حركة 
الــنــاس ومصلحتها بــاتــجــاه الــتــغــيــيــر، وبــيــن من 
يـــريـــد امـــتـــطـــاء الـــحـــركـــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مــجــرد 
عسكر لتحقيق مــصــالــحــه، وبــالــضــد مــن مصالح 

الحركة ومصالح الناس.

توزيع الغاز المنزلي لأكثر من 90 يوم.. رغم تكرار وعود تخفيض المدة!
انتظار رسالة أسطوانة 

الغاز المنزلي يصبح 
الشغل الشاغل 

للمواطنين بعد مضي 
60 يوماً على الاستلام 

السابق لها، وتزداد 
صعوبة الانتظار مع 

قرب انتهاء وفراغ 
الأسطوانة، والأكثر 

صعوبة الاضطرار 
لتأمين البديل من 

خلال السوق السوداء، 
وبأسعارها الاستغلالية 

المرتفعة!
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شؤون محلية

	ǧقاسيونǧمراسل

فكيف كان الافتتاح المدرسي بعد أسبوعين، وهل 
تم تجاوز عوائق وصعوبات الأعــوام السابقة، أو 

بعضها؟ 

بعيداً عن الأضواء الإعلامية!
ــــة الـــتـــي ســعــى  بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــــصــــورة الـــــورديـ
الإعام الرسمي لتسويقها عن الافتتاح المدرسي 
فـــــي بـــــدايـــــة الـــــعـــــام الــــــــدراســــــــي، والــــــصــــــور الــجــمــيــلــة 
الــمــنــقــولــة عــبــر الــصــفــحــة الــرســمــيــة لـــــوزارة التربية 
من بعض المدارس، والتي لا يمكن تعميمها على 
غالبية المدارس طبعاً، فقد بدا واضحاً ومنذ اليوم 
ــتـــاح الــمــدرســي  ــتـ الأول أن حــــال الــتــخــبــط مـــع الافـ
على حاله في الكثير من المدارس وذلك لأسباب 
التدريسي والإداري  الــكــادر  عــديــدة، أهمها نقص 
فــيــهــا، مــا شــكــل عــبــئــاً عــلــى مــســتــوى الانــضــبــاط في 
البداية، وبالحد الأدنــى لتوزيع الطاب والتاميذ 

على الشعب الصفية!
يــضــاف إلــى ذلــك الكثير مــن الــعــوائــق والصعوبات 
الـــمـــســـتـــمـــرة، والـــمـــجـــيـــرة مــــن عـــــام إلـــــى آخـــــر دون 
حلول، والتي تنعكس سلباً على العملية التعليمية، 

وبالتالي على الطاب ومستقبلهم!

وعود وإعلانات زائفة!
ســبــق الافــتــتــاح الــمــدرســي الــكــثــيــر مــن الــتــهــلــيــل عن 
الاســـتـــعـــداد الـــتـــام لـــعـــودة الـــطـــاب، وعــــن جــهــوزيــة 

المدارس مع تأهب الكوادر!
ــاً مما  والــمــفــاجــأة بــالــنــســبــة لــلــطــاب وذويـــهـــم أن أيــ

جرى الإعان عنه والتهليل له لم يكن متوفراً!
فا المدارس كانت نظيفة، خاصة دورات المياه، 
فـــضـــاً عــــن عـــــدم تـــوفـــر الـــمـــيـــاه، نـــاهـــيـــك عــــن نــقــص 
ــــدارس، مما  ــــمـ الــــكــــادر الـــتـــدريـــس فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـ
اضــطــر الإدارات لــلــجــوء إلــــى الــتــوكــيــل والاعــتــمــاد 
عــلــى خــريــجــيــن أو طـــاب جــامــعــيــيــن غــيــر مؤهلين 
وبدون خبرات، بمحاولة لتعويض النقص كما كل 

عام، وغيرها من القضايا الكثيرة الأخرى!
أضف إلى ذلك أن بعض إدارات المدارس طلبت 
من المدرسين شراء دفاتر العامات على حسابهم 
الشخصي، وذلك لعدم قدرة المدرسة على تأمينها، 

كما وطلبت من الطاب شراء الأقام للسبورة!
ــــد كـــــــل ذلـــــــــك ادعـــــــــــــــــاءات الــــجــــهــــوزيــــة  ــعـ ــ ولــــتــــســــقــــط بـ

والــــجــــاهــــزيــــة، ولـــتـــطـــغـــى مـــكـــانـــهـــا مـــســـاعـــي تــجــمــيــل 
القباحة من خال التغطية الإعامية الزائفة!

شعب صفية بلا مقاعد كافية!
مــع بــدء الــمــوســم الــمــدرســي لــهــذا الــعــام تــم تسجيل 
الــكــثــيــر مــــن الـــمـــاحـــظـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى اســـتـــمـــرار 
التراجع والتدهور بما يخص بعض المستلزمات 
ــــة فـــــي الـــــــمـــــــدارس، مــــثــــل نــــقــــص الـــمـــقـــاعـــد  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ

الصفية!
فالكثير مــن الــشــعــب الــصــفــيــة، وخــاصــة فــي مرحلة 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي الــحــلــقــة الأولــــــى، يــضــطــر بعض 
الـــتـــامـــيـــذ لـــلـــجـــلـــوس عـــلـــى الأرض بـــســـبـــب نــقــص 

المقاعد الصفية فيها!
ــة الــمــديــنــة إف إم صــــوراً أظــهــرت  فــقــد نــشــرت إذاعــ
افــتــقــاد بــعــض مــن مــــدارس حــلــب لمقاعد التاميذ، 
ــلــــبــــة فــــــي الــــــمــــــدارس  حــــيــــث يـــضـــطـــر قــــســــم مــــــن الــــطــ
الابــتــدائــيــة إلـــى الــجــلــوس عــلــى الأرض فــي قــاعــات 

المدرسة لعدم توفر مقاعد كافية.
وعــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة التقليل مــن أهــمــيــة هــذه 
الـــصـــور الــمــنــقــولــة مـــن قــبــل الــرســمــيــيــن فـــي مــديــريــة 
تربية حلب، على أنها حالة استثنائية وغير معممة 
وســتــتــم مــعــالــجــتــهــا، إلا أن الــــواقــــع يـــقـــول إن هــذه 
الحال معممة على الكثير من المدارس في القطر، 
وخاصة في المدارس المهملة البعيدة عن الوزارة 

وعن مديريات التربية وعن الإعام!

المدارس تستقبل الطالب مع كرسيه!
ــال الــــمــــعــــمــــم لــنــقــص  ــ ــــحــ ــــن الــ ــلــــمــــوس عــ ــال مــ ــ ــثـ ــ ــــي مـ فــ
المقاعد، فقد أكدت بعض المعلمات ضمن الكوادر 
إدارات بعض  قــيــام  فــي مدينة جرمانا  التدريسية 
هــذه الــمــدارس بتوجيه التاميذ لإحضار كراسيّ 
مـــن مــنــازلــهــم لــلــجــلــوس عــلــيــهــا، بــــدلًا مـــن الــجــلــوس 
عــلــى الأرض، والـــســـبـــب الـــمـــبـــرر لـــذلـــك الــطــلــب هو 
زيادة أعداد التاميذ في الشعب الصفية لأكثر من 
الــواحــدة،  75 تلميذاً وتلميذة فــي الشعبة الصفية 
ــــدم كــفــايــة الــمــقــاعــد فــيــهــا لاســتــيــعــاب هــــذا الــعــدد  وعـ

الكبير!
فالاكتظاظ في الشعب الصفية كبير، وهي مشكلة 
قــديــمــة ومــســتــمــرة مــنــذ ســنــيــن دون حـــلـــول حتى 
الآن، والأمر لا يقتصر على مدارس الحلقة الأولى 

فقط، بل معمم أيضاً على الحلقة الثانية أيضاً!
ــايـــز ســعــيــد  ــــدى الــمــعــلــمــات فــــي مــــدرســــة فـ تـــقـــول إحــ

بعد أسبوعين على الافتتاح المدرسي.. مشكلات مدورة دون حلول!

مضى أسبوعان حتى الآن على افتتاح المدارس للعام الدراسي 2023-2024، وقد استقبلت، بحسب سانا، أكثر 
من 3,700,000 تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية أساسي )حلقة أولى وثانية( وثانوي بفروعه 

)العلمي- الأدبي- المهني..(.

محمود بريف دمشق: »تجلس طالبات الإعدادي 
أربــعــة فــي كــل مقعد )مــن المفترض أنــه مخصص 
لطالبتين أو لــثــاثــة عــلــى أبــعــد الـــحـــدود(، وطــاولــة 
ــــات، كــمــا  ــبـ ــ ــالـ ــ ــلـــم تـــتـــســـع لأربـــــعـــــة أو خــــمــــس طـ ــعـ ــمـ الـ
واستغنينا كمعلمين عــن كــراســيــنــا، ورغـــم ذلـــك ما 
زال هناك من يجلس على منصة السبورة، وهذا 
ــــدوم فـــصـــل الــشــتــاء  مــــا ســـيـــغـــدو غـــيـــر مـــقـــبـــول مــــع قــ

البارد«.

الكتب المدرسية المهترئة!
أخــذ مــوضــوع تأمين الكتاب المدرسي حــيــزاً هاماً 
من أحــاديــث السوريين، خاصة بعد تسليم العديد 
من الطلبة والتاميذ كتباً مستعملة تتضمن حلولًا 
ــلـــة، كـــكـــتـــب الــــريــــاضــــيــــات والـــلـــغـــتـــيـــن الــعــربــيــة  لـــأســـئـ
والإنكليزية، والعديد من الكتب المهترئة والناقصة 

التي لا تصلح لاستخدام!
فرغم توفر الكتب الجديدة في مستودعات الكتب 
المكتبات  بعض  وفــي  للبيع،  المعتمدة  المدرسية 
الـــخـــاصـــة ســــــراً وبــــأثــــمــــان أعـــلـــى كـــــون بـــيـــع الــكــتــاب 
الــــمــــدرســــي خــــــارج الـــمـــســـتـــودعـــات يــعــتــبــر مـــخـــالـــفـــاً، 
إلا أن الكتب الــمــوزعــة فــي الــمــدارس كــانــت قديمة 
وبالية في غالبيتها، مع نقص في بعض منها، وما 
تم تسجيله بالإضافة إلــى ذلــك هو واقــع المحاباة 
فـــي تـــوزيـــع الــكــتــب الـــجـــديـــدة عــلــى بــعــض الــطــاب 
دون ســـواهـــم، فـــي تــمــيــيــز مــجــحــف يــنــعــكــس ســلــبــاً 

على نفسية الطاب!
وقــــــــد كـــــانـــــت آلـــــيـــــة ضــــبــــط بــــيــــع الــــكــــتــــب مــــــن خــــال 
إضافية  مشقة  فيها  المدرسية  الكتب  مستودعات 
على ذوي الطاب، فبيع الكتب من المستودعات 
يتطلب الحصول على وثيقة من المدرسة تتضمن 
الــعــنــاويــن المطلوبة، ومــع ذلــك فــإن المستودعات 

نفسها لا تتوفر فيها كافة الكتب! 
والمفارقة أن المعاناة السنوية مع الكتب المدرسية 
البالية تسجل فقط في المدارس الحكومية، بينما لا 
توجد مثل هذه المعاناة في المدارس الخاصة، التي 
تتوفر لديها الكتب الجديدة وبنسخ كاملة ولجميع 
طابها، ولا عذر بذلك بأن هذه المدارس تتقاضى 
ضعف أثمانها مــن الــطــاب، فالقضية هنا هــي مدى 

توفر هذه الكتب من عدمها قبل أي شيء!
والجدير بالذكر بهذا الصدد أنه وفي نهاية كل عام 
دراســــي تــقــوم الإدارات الــمــســؤولــة فــي الــمــدارس 
باستام الكتب من الطاب، والتالف غير الصالح 
لإعــادة الاستخدام منها يتم التغريم بثمنها غالباً، 
إلــى مستودعات  إلــى تسليم هــذا المهترئ  ليصار 
الكتب وفــق آلية محاسبية مضبوطة افتراضاً، ثم 
ترمم المدرسة نواقصها من الكتب بحسب تعداد 
ــالـــي فـــمـــن واجــــــب الإدارات  ــالـــتـ ــا، وبـ ــهـ الــــطــــاب لـــديـ

المدرسية أن تسلم الطالب في العام الذي يليه كتباً 
سليمة وصالحة لاستخدام، وليس كما هو قائم!

مع العلم أن طباعة الكتب المدرسية عملية مركزية 
ــافـــيـــة  ــنــــويــــة الـــكـ ــا الاعــــــتــــــمــــــادات الــــســ ــهــ وتــــخــــصــــص لــ
ــاً بـــغـــايـــة وصـــــــول الــــكــــتــــاب الــــمــــدرســــي إلـــى  ــ ــــراضـ ــتـ ــ افـ

الطالب مع بداية العام الدراسي!
فــمــا هــي أســبــاب اســتــمــرار أزمـــة الــكــتــاب الــمــدرســي 

كل عام؟ 
هـــــــــل هـــــــــي بـــــســـــبـــــب ضــــــعــــــف الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق الــــمــــســــبــــق 
الـــتـــربـــيـــة  ومـــــديـــــريـــــات  الــــمــــدرســــيــــة  الإدارات  بــــيــــن 
الرقابة وضعفها،  أم بسبب غياب  ومستودعاتها، 

وتغلغل أوجه الفساد في بعض مفاصلها؟!

مشكلات مدورة من عام إلى آخر!
المشكات والصعوبات أعــاه هي ما تم تسجيله 
حتى الآن، وبــعــد مضي أسبوعين فقط على بدء 
الــحــالــي، والــتــي  الـــدراســـي  لــلــعــام  التعليمية  العملية 
ستتزايد مع بث الحياة في المشكات والمعيقات 
ــــدورة مـــن عــــام إلــى  ــمـ ــ الأخــــــرى غــيــر الــمــحــلــولــة والـ
أخــــر، وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بــاســتــمــرار نــقــص الــكــادر 
التدريسي، وبالتالي فقدان بعض التخصصات في 
بعض المدارس، تضاف إليها المشكات المرتبطة 
بالبرد خال فصل الشتاء ارتباطاً بنقص مازوت 
التدفئة، ومشكات ضعف الإضاءة ارتباطاً بتردي 
الــــواقــــع الــكــهــربــائــي، وصــــــولًا إلــــى تــكــريــس الــنــزف 

الطابي!
فــمــمــا لا شــــك فـــيـــه أن جــمــلــة الـــمـــشـــكـــات الــــمــــدورة 
وغير المحلولة من عــام إلــى آخــر ستنعكس سلباً 

على العملية التعليمية وعلى مستقبل الطاب!

المشكلة بالسياسات!
ونختصر القول بأن جملة المشكات والصعوبات 
والمعيقات غير المحلولة والمستمرة من عام إلى 
آخــر، مــع تفاقمها وتعمقها، ليست بسبب الضعف 
الإداري أو ســــوء الــتــنــظــيــم والــتــنــســيــق فـــقـــط، بل 
هــي انــعــكــاس ونــتــيــجــة لجملة الــســيــاســات الظالمة 

المطبقة، ولسياسات التعليم ضمناً!
فــــالــــســــيــــاســــات الأجــــــريــــــة نـــــابـــــذة لــــلــــكــــادر الــتــعــلــيــمــي 
كـــارثـــيـــة  الإنــــــفــــــاق  ضـــغـــط  وســــيــــاســــات  والإداري، 
على حــســاب الــمــدرســيــن والــطــاب، وعــلــى حساب 
تسجيل المزيد من التردي في مستلزمات العملية 
التعليمية وفي البنية التحتية في المدارس، وآليات 
وأنـــمـــاط الــخــصــخــصــة الــمــبــاشــرة وغـــيـــر الــمــبــاشــرة 
ــيــــاســــات الإفــــقــــار  تــــكــــرس الـــتـــمـــيـــيـــز والـــطـــبـــقـــيـــة، وســ
الــمــعــمــمــة تـــزيـــد مـــعـــدلات الـــنـــزف الـــطـــابـــي، يــضــاف 
إلى كل ما سبق تغوّل الفساد وأوجه المحسوبية 

والوساطة والولاء على حساب الكفاءات!

مما لا شك فيه أن 
جملة المشكلات 

المدورة وغير 
المحلولة من عام 

لآخر ستنعكس 
سلباً على العملية 

التعليمية وعلى 
مستقبل الطلاب!
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ولـــم يتبين مــن الإعـــانـــات والــتــعــلــيــمــات الــصــادرة 
عــــن الــــــــــوزارة مــــاهــــي نـــســـبـــة الـــقـــبـــول فــــي الــتــعــلــيــم 
الــــعــــام »الـــمـــجـــانـــي«، ونـــســـبـــة الـــقـــبـــول فــــي الــتــعــلــيــم 
الـــمـــوازي »الـــمـــأجـــور«، مــن إجــمــالــي عـــدد المقاعد 
في الجامعات الحكومية لهذا العام وفقاً لسياسة 
الاستيعاب المطبقة، حيث كان من المفترض أن 
يتم تحديد هذه النسبة بشكل مسبق قبل التقدم 

للمفاضات!
فهل سنشهد مــزيــداً من الفرز الطبقي، وتكريس 
انعدام تكافؤ الفرص، في مرحلة التعليم الجامعي 

هذا العام؟!

جديد هذا العام.. سقوف الرغبات 
محكومة بالذكاء!

ــتـــقـــدم لــلــمــفــاضــلــة ســيــتــم  الـــجـــديـــد لـــهـــذا الــــعــــام أن الـ
ــــدة فــقــط بــحــســب الــشــهــادة  بــبــطــاقــة مــفــاضــلــة واحــ
ــلـــمـــي أو لـــلـــفـــرع الأدبـــــــــي(،  ــفــــرع الـــعـ ــلــ ــانــــويــــة )لــ ــثــ الــ
إلــكــتــرونــيــاً عـــن بــعــد مـــن خــــال الــتــطــبــيــق الــخــاص 

بمفاضات القبول الجامعي.
وقد تم وضع الرابط الخاص بالتطبيق للولوج 
والتسجيل، إما عبر جهاز الحاسب الشخصي، أو 
من خال الهاتف المحمول، وفق تبويبات خاصة 
بــمــراحــل إدخـــال الــبــيــانــات المتتابعة الــخــاصــة بكل 
طالب، وصــولًا إلــى إدخــال الرغبات )مــع إمكانية 
تعديلها من قبل الطالب(، ثم تسديد الرسوم عبر 

آلية الدفع الإلكتروني أيضاً.
وجــمــيــع الــمــراحــل أعـــاه تعتمد عــلــى رقـــم الهاتف 
المحمول للطالب، وعلى )رمز التقدم للمفاضلة- 
ــيـــل الـــــخـــــاص بــــكــــل طــــــالــــــب(، والــــتــــي  ــعـ ــفـ ــتـ ورمـــــــــز الـ
ســـتـــصـــل لـــلـــطـــالـــب مــــن خــــــال رســــالــــة نـــصـــيـــة عــلــى 
هاتفه المحمول الخاص، ما يفترض توفر جهاز 
محمول أو حاسب لدى كل طالب، بالإضافة إلى 
اللوجستيات الأخرى، شبكة نت وشبكة كهرباء! 
أما بقية المتقدمين للمفاضات الخاصة )سوري 
غير مقيم- عرب وأجانب- هيئة تدريسية- ذوو 
الشهداء والجرحى والمفقودين- المعاقين- أبناء 
الــمــواطــنــات الــســوريــات- الــعــرب الــمــولــودون في 
ســوريــة( فتتم حصراً من خــال مراكز التسجيل 

الخاصة بهم، وإلكترونياً أيضاً.
وعــلــى الــطــاب وفــقــاً للتعليمات الـــصـــادرة حسن 
اختيار رغباتهم مما هو متاح بحسب درجات كل 

منهم، بسقف رغبات للفرع العلمي يصل إلى 120 
الــمــوازي،  الــعــام و25 للقبول  رغــبــة )35 للقبول 
و20 لمنح الجامعات الخاصة و40 للكليات الطبية 
بالجامعات الخاصة المأجورة(، ولأدبي بسقف 
رغبات 60 رغبة )25 للقبول العام و20 للقبول 

الموازي و15 لمنح الجامعات الخاصة(!
ومــــا عــلــى الــطــالــب بــعــد كـــل ذلــــك إلا انــتــظــار نــتــائــج 
الــمــفــاضــلــة الــنــهــائــيــة ليتبين مــقــدار ارتـــفـــاع مــعــدلات 
القبول لهذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، سواء 
ــا هـــو الـــفـــرع والــتــخــصــص  ــلـــمـــوازي، ومــ لـــلـــعـــامّ أو لـ
الـــذي مــن الــمــفــتــرض أن يستكمل تسجيله بــه من 

ضمن »رغباته« المسجلة )عام- موازي(!
ولا داعي للتشكيك طبعاً، فالآلية مؤتمتة ومتحكم 
بها من قبل التطبيق الذكي، لكن لا ندري بالمقابل 
مــدى انــطــبــاق مــفــردة »رغــبــات« على هــذه الآلية 

من الفرز والقبول الجامعي؟!

القبول الجامعي والنموذج الليبرالي القائم 
على »العرض والطلب«!

المفاضلة الواحدة للعام والــمــوازي، مع فروقات 
فـــي درجـــــات الـــحـــد الأدنـــــى لــلــقــبــول فـــي كـــل مــنــهــا، 
والــتــي وصــلــت فــي بعضها إلــى 25 درجـــة، وعــدم 
ــــان الــمــســبــق عـــن نــســب الــقــبــول فـــي الــتــعــلــيــم  الإعــ
ـــدد الــمــقــاعــد الــمــحــجــوزة  ــام، أي عـ ـــعــ الــــمــــوازي والـ
ــبـــاب مــفــتــوحــاً  مــســبــقــاً لــكــل مــنــهــا، ربـــمـــا ســيــتــرك الـ
لـــتـــبـــايـــن نـــســـب الـــقـــبـــول بـــحـــســـب مـــجـــريـــات نــتــائــج 
الـــمـــفـــاضـــلـــة »الإلــــكــــتــــرونــــيــــة«، مــــا يـــعـــنـــي أن نــســبــة 
القبول في التعليم العام »المجاني« قد تنخفض 
لمصلحة ارتفاع نسبة القبول في التعليم الموازي 
»المأجور« هذا العام، وذلك وفقاً »لآليات العرض 
والــــطــــلــــب« الـــمـــرتـــكـــز عـــلـــى درجـــــــات الـــحـــد الأدنـــــى 
والـــمـــوازي بكل جامعة وكلية  للعام  المعلن عنها 
وقـــســـم ومـــعـــهـــد، وعـــــدد الــمــتــقــدمــيــن إلــــى كـــل منها 
على ما يبدو، وليذهب التعليم الجامعي المجاني، 
ــيــن والــمــكــفــولَــيــن  ومــــبــــدأ تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص، الــمــحــمــيَّ

دستوراً وقانوناً، إلى الجحيم!
وتجدر الإشارة إلى قاسيون بتاريخ 2023/9/10 
بــمــادة حملت عــنــوان »متاهة طابية مستجدة.. 
ـــرز الـــطـــبـــقـــي!«، فــمــمــا ورد فــيــهــا:  ــفـ ـــد مــــن الــ ومــــزيـ
ما  على  المستجدة ستضمن  الشاملة  »المفاضلة 
يبدو تحقيق الزيادة المطلوبة في بعض الكليات 

التعليم الجامعي.. مزيد من الفرز الطبقي والنبذ للمفقرين!

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2023-2024، على أن 
يبدأ التقدم للمفاضلة اعتباراً من تاريخ 2023/9/17 ولغاية 2023/10/8، وفق آلية جديدة تعتمد الشكل 

الإلكتروني في التسجيل عن بعد مع تسديد الرسوم عبر آليات الدفع الإلكتروني، ومن خلال مفاضلة واحدة 
للعام والموازي!

والمعاهد )المستهدفة( بذريعة احتياجات سوق 
العمل، وبغاف تأمين مقعد تعليم عام لكل طالب 
ــا عــلــى الـــطـــاب إلا الاســتــنــكــاف بــحــال  نـــاجـــح، ومــ

تعارض رغبتهم الحقيقية مع هذا التوجه!«.
فـــالـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســيــاســات 
ــاً لــلــنــمــوذج  ــقـ الاســـتـــيـــعـــاب والـــقـــبـــول الـــجـــامـــعـــي، وفـ
الــمــتــبــع مــنــذ عـــقـــود وحـــتـــى الآن، وخـــاصـــة خــال 
السنوات القريبة الماضية، تكرس الفرز الطبقي 
لمصلحة  الجامعي،  التعليم  مرحلة  فــي  المجحف 
الــمــلــيــئــيــن مـــالـــيـــاً والأثــــــريــــــاء فــــقــــط، فـــيـــمـــا يـــتـــم نــبــذ 
وطـــرد المفقرين تــبــاعــاً مــن هــذه الــمــرحــلــة، ســواء 
بسبب سياسات القبول الجامعي، وزيــادة حصة 
المأجور على حساب المجاني عاماً بعد آخر، أو 
الــفــرز والتصفية والتطفيش خال  آلــيــات  بسبب 
الامتحانية  العمليات  بنتيجة  الجامعية  الــمــرحــلــة 
ــنــــجــــاح، بـــالإضـــافـــة  وســــالــــم الــتــصــحــيــح ونــــســــب الــ
طــبــعــاً إلـــى جملة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الظالمة 
إلى  وتدفعهم  المفقرين  على  تنعكس سلباً  الــتــي 
الجامعي بسبب  تعليمهم  استكمال  عــن  الــعــزوف 

سوء وتردي الوضع المعيشي عموماً!

قضم المجاني وزيادة المأجور!
للتذكير تــجــدر الإشـــارة إلــى أن نسبة القبول في 
ــانـــت 10% مـــقـــابـــل 90% لــلــعــام  ــــوازي كـ ــمـ ــ الــتــعــلــيــم الـ
الـــمـــجـــانـــي، عــنــد الـــبـــدء بـــإطـــاق هــــذا الـــنـــمـــوذج من 
أنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــم الــــمــــأجــــورة عـــلـــى حـــســـاب الــتــعــلــيــم 
المجاني، لترتفع هذه النسبة لاحقاً إلى 20%، حيث 
بقيت كذلك حتى عــام 2020، ثم وفــي عــام 2021 
ارتفعت إلى نسبة 30%، وفي عام 2022 ارتفعت 
إلى نسبة 40%، وفي عام 2023 وصلت إلى نسبة 
50%، في قفزات كبيرة وسريعة ومتتالية، وكأننا 
في سباق محموم لتقليص مقاعد ونسبة التعليم 
الــــعــــام الـــمـــجـــانـــي فــــي الـــجـــامـــعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى 
حساب زيادة نسبة التعليم المأجور فيها، وصولًا 
إلــــى تــــرك الــنــســبــة مــفــتــوحــة الآن لــلــعــام الـــدراســـي 
2024 دون تحديد لما بعد صدور النتائج النهائية 

للمفاضلة، إن تم الإعان عنها!
الــعــام المجاني بحسب  التعليم  فــمــاذا سيتبقى مــن 
مسيرة السياسات التعليمية القاضمة له، والمقوّضة 
لما بقي من إمكانات في الجامعات الحكومية، مقابل 
زيادة حصة أنظمة التعليم المأجورة المكلفة على 
حسابه، بالتوازي مع أنماط الخصخصة المباشرة 
الأخرى، سواء في مرحلة التعليم الجامعي، أو في 

مرحلة الدراسات العليا؟!

رسوم الموازي المكلفة عامل نبذ إضافي!
ــــوازي كـــانـــت مــقــبــولــة نــســبــيــاً  ــمـ ــ رســــــوم الــتــعــلــيــم الـ
ــــدلات الأجـــــــــــور ومــــســــتــــويــــات  ــعــ ــ ــــع مــ ــارنــــة مــ ــقــ ــمــ ــالــ بــ
المعيشة، لكن على مر السنين، وبسبب التردي 
ــــشـــــي، اســــــتــــــمــــــرت الــــــرســــــوم  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـ
ــتــــدهــــور الاقـــتـــصـــادي  ــمــــرار الــ ــتــ بــــالارتــــفــــاع مــــع اســ
الــمــعــيــشــي، وبــحــيــث لــم تــعــد الـــرســـوم مــتــنــاســبــة لا 
مع معدلات الأجــور ولا مع مستويات المعيشة 

على الإطاق!
ــــت الـــــــرســـــــوم الــــســــنــــويــــة فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم  ــعـ ــ ــفـ ــ فــــقــــد ارتـ
الموازي من عام إلى آخر خال السنوات القريبة 
الماضية بنسب تقارب 50% في كل مرة، لكن هذا 
العام ارتفعت الرسوم بنسبة 100% تقريباً دفعة 

واحدة!
فـــــالـــــرســـــم الـــــســـــنـــــوي لــــلــــقــــبــــول الـــــــــمـــــــــوازي لـــلـــســـنـــة 
الطبية )بشري- أسنان-  التحضيرية وللكليات 
لــيــرة،  بــمــبــلــغ 1,200,000  تـــحـــديـــده  تـــم  صـــيـــدلـــة( 
وللهندسات بمبلغ 900,000 ليرة، ولبقية الكليات 
بمبلغ 500,000 ليرة، وأدنــى رسم سنوي يبلغ 
250,000 لــيــرة لــبــعــض الــمــعــاهــد لــلــمــقــبــولــيــن من 

حملة شهادة الثانوية للفرع الأدبي.
وطــبــعــاً ســتــضــاف إلـــى هـــذه الـــرســـوم بقية التكاليف 
ــلــــى طـــــــاب الــــعــــام  الـــــدراســـــيـــــة الــــســــنــــويــــة الـــمـــعـــمـــمـــة عــ
والـــــــــمـــــــــوازي عــــلــــى الــــــــســــــــواء، والــــــتــــــي تـــــبـــــدأ بـــالـــكـــتـــب 
والــمــحــاضــرات ولا تنتهي بــأجــور الــمــواصــات، أي 
تكلفة مليونية سنوية كبيرة يعجز حيالها المفقرون!

على ذلك فإن التعليم الموازي المأجور والمكلف 
سيخرج من حسابات وخيارات ورغبات غالبية 
الــمــفــقــريــن مـــن كـــل بــــد، ومــــع تـــدنـــي نــســبــة الــقــبــول 
فــي الــعــام الــمــجــانــي وتــراجــعــه عــامــاً بــعــد آخـــر فــإن 
هؤلاء لن يتمكنوا من استكمال تحصيلهم العلمي 
الجامعية، ليس بسبب قلة قدراتهم  المرحلة  في 
وإمكاناتهم العلمية والمعرفية، بل بسبب سياسات 
ــار الـــظـــالـــمـــة الـــمـــمـــارســـة بـــحـــقـــهـــم، بـــالـــتـــوازي  ــ ــقـ ــ الإفـ
مــع الــســيــاســات التعليمية الــنــابــذة والـــطـــاردة لهم، 
ــــك طـــبـــعـــاً الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى فـــــرص الــعــمــل  ويـــتـــبـــع ذلـ
الـــتـــي ســتــذهــب إلــــى الــمــيــســوريــن والأثــــريــــاء ممن 
أيــضــاً، أي مــزيــد من  العلمي  استكملوا تحصيلهم 

النبذ والقهر المعيشي للمفقرين!
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة وظـــلـــمـــهـــا تـــجـــاوز  فــــجــــور الــــســــيــــاســــات الـ
وأد الإمــكــانــات وتــفــويــت الــفــرص أمـــام المفقرين 
لاســـتـــكـــمـــال تــعــلــمــهــم بـــكـــافـــة مــــراحــــل الــتــعــلــيــم، بــكــل 
صلف وعــن سبق إصــرار وتصميم، إلــى تقويض 
فـــــرص الـــحـــيـــاة نــفــســهــا بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، كــجــريــمــة 

مضافة إلى جملة الجرائم المسجلة باسمها!

ماذا سيتبقى من 
التعليم المجاني 

بحسب مسيرة 
السياسات القاضمة 

له والمقوضة لما 
بقي من إمكانات 

في الجامعات 
الحكومية مقابل 

زيادة حصة التعليم 
المأجور المكلف 

على حسابه؟!
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	ǧابراهيمǧعادل

ــائـــج ذلـــك  ــــم الــــحــــديــــث عـــــن ارتـــــبـــــاط نـــتـ ــــذلـــــك تـ وكـ
بــالــمــحــصــلــة مـــع مــصــالــح بــعــض الــحــيــتــان الــكــبــار 
ــتـــراجـــع الــمــســتــمــر، من  الــمــســتــفــيــديــن مـــن هــــذا الـ
خــــــال مـــنـــحـــهـــم الــــفــــرصــــة تـــلـــو الأخـــــــــرى لــتــأمــيــن 
الــكــمــيــات الـــازمـــة مـــن الــقــمــح لــســد الــفــجــوة بين 
الاحتياج وبين الإنتاج، وذلك من أجل صناعة 
رغـــيـــف الـــخـــبـــز، الـــــذي يــعــتــبــر مـــن عـــوامـــل الأمـــن 

الغذائي للمواطن!
ــــان  فـــهـــا هــــي صــفــقــة جــــديــــدة وكـــبـــيـــرة يـــتـــم الإعـ
عنها لتوريد كميات من القمح عبر آلية التعاقد 
بالتراضي، برعاية حكومية وبما يضمن حصة 

ربحية كبيرة لمصلحة المورد المحظي!
فبحال أن أحداً لا يعرف من أين تؤكل الكتف، 

فإليه بعض التفاصيل!

تفاصيل الصفقة ومقدماتها!
انـــتـــهـــى مـــوســـم حـــصـــاد الـــقـــمـــح عــمــلــيــاً مــــع نــهــايــة 
الــشــهــر الــمــاضــي تــقــريــبــاً، واســتــلــمــت الــمــؤســســة 
الـــســـوريـــة لــلــحــبــوب كـــمّـــاً جـــيـــداً مـــن الــمــحــصــول، 
بــحــســب مـــا تـــم الإعـــــان عــنــه رســـمـــيـــاً، بمختلف 
ــــات ودرجـــــــــــــات الــــتــــجــــريــــم، الـــمـــصـــنـــفـــة  ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ الـ

وخارج التصنيف!
فقد فسح المجال أمــام المؤسسة هــذا الموسم 
لاســـتـــام كـــل الــكــمــيــات مـــن الـــمـــزارعـــيـــن، وعـــدم 
رفـــض أيـــة كــمــيــة مــهــمــا كــانــت مــواصــفــاتــهــا، لذلك 
كـــانـــت الــكــمــيــة الــمــســتــلــمــة والــمــعــلــن عــنــهــا كــبــيــرة 
نسبياً، وبواقع تجاوز 900 ألف طن، مع توقع 
مسبق »ومتفائل« تم الإعان عنه رسمياً، بأن 

هــــذا الـــمـــوســـم ســتــتــجــاوز كــمــيــات الــمــســتــلــم منه 
مليون طن!

وقــــــــد ســــبــــق لــــقــــاســــيــــون أن أشـــــــــــارت إلــــــــى ذلــــك 
بــمــادتــهــا المعنونة »أرقــــام الــقــمــح تفضح عــورة 
الــســيــاســات!« بــتــاريــخ 2023/6/25، حــيــث ورد 
فيها ما يلي: »يبدو أن الحكومة لم يعد الوقت 
يــســعــفــهــا، لـــذلـــك فـــإنـــهـــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد لاســـتـــام 
أيــة كميات ومهما كانت مواصفاتها ونوعيتها، 
وذلك للوصول إلى رقم كبير ما، يغطي عورة 
سياساتها وظلمها للفاحين وتقويضها للإنتاج 

وتضحيتها بالأمن الغذائي!«.
ومع ذلك يبدو أن السورية للحبوب على عجلة 
مــن أمــرهــا لــتــأمــيــن الــمــزيــد مــن الــقــمــح مــن خــال 
الـــمـــورديـــن، وبــكــمــيــة كــبــيــرة دفــعــة واحـــــدة على 

غير العادة!
ــتــــم الإعــــــــــان عــنــهــا  ــتـــــي يــ ــ ــقــــمــــح الـ فـــصـــفـــقـــات الــ
عـــــادة تــــتــــراوح كــمــيــاتــهــا بــيــن 50-250 ألــف 
طــــن، والاســـتـــثـــنـــاء بـــذلـــك مـــحـــدود فـــي بعض 
الأحـــيـــان، وهـــو مـــا جـــرت عــلــيــه الـــعـــادة طيلة 
السنين الماضية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
جزءاً من الصفقات تتم بالمقايضة بين القمح 
القاسي من الإنتاج المحلي مقابل قمح طري 
ــقــــود ومـــنـــاقـــصـــات  مــــســــتــــورد، ومــــــن خــــــال عــ

غالباً!
أما أن يتم الإعان عن صفقة بكمية 1,400,000 
طن دفعة واحدة، ومن خال التعاقد بالتراضي، 

فهذا جديد حكومي غير مسبوق!
ــلـــحـــكـــومـــة، أنــــــه خـــال  فـــمـــن الــــمــــوقــــع الــــرســــمــــي لـ
بــتــاريــخ 2023/9/12، »وافــــق  الــحــكــومــة  جــلــســة 
الـــمـــجـــلـــس عــــلــــى تــــوصــــيــــة الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

بعض »ثمار« ضرب إنتاج محصول القمح وتقويضه!

كُتب الكثير عن استمرار تراجع إنتاج محصول القمح عاماً بعد آخر، وعن الأسباب المباشرة التي تكرس هذا 
التراجع من خلال السلوك الحكومي، سواء بما يخص تأمين مستلزمات الإنتاج وسياسات تخفيض الدعم، أو 

من خلال أنماط التسعير الرسمية المجحفة وغير المجزية للمحصول، وبالتالي، تكبّد المزارعون الخسائر 
المتتالية عاماً بعد آخر!

الــمــتــعــلــقــة بــالــتــعــاقــد بـــالـــتـــراضـــي لـــتـــوريـــد مــلــيــون 
و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري، وفق 
السورية  المؤسسة  مــن  المعتمدة  الــمــواصــفــات 
للحبوب، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي 
من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على 

الأمن الغذائي«.
الـــكـــمـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة أعـــــــــاه، الــــمــــزمــــع تـــوقـــيـــع عــقــد 
ــتـــراضـــي مـــن أجــلــهــا بــعــد الـــمـــوافـــقـــة الــحــكــومــيــة  الـ
ــام المعلنة عن  أعـــاه، قــد تعني بــدايــة، أن الأرقــ
استام السورية للحبوب مبالغ بها، ليس من 
حــيــث الـــكـــم، بـــل مـــن حــيــث الـــنـــوع والـــمـــواصـــفـــة، 
ومـــدى إمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــن جـــزء منها على 
مــســتــوى تــصــنــيــع رغـــيـــف الــخــبــز، أو مـــن خــال 
عمليات المقايضة بالقمح الطري، عبر الإعان 
عن مناقصات وعقود، تضمن نوعاً ما المصلحة 

العامة!
أمــــا عـــن الــتــعــاقــد بــالــتــراضــي كــآلــيــة لــتــوريــد هــذه 
الــكــمــيــة الــكــبــيــرة، ولــيــس مــن خـــال مــنــاقــصــة أو 
عـــقـــود مــقــايــضــة كــمــا يـــفـــتـــرض، فـــهـــذا شــــأن آخــر 
مرتبط بــعــدة جــوانــب تــم تــجــاوزهــا، نــذكــر منها 

التالي:
فــالــجــانــب الــقــانــونــي تــم تــجــاوزه عملياً بموافقة 

الحكومة!
ــبــــط بــــالــــمــــواصــــفــــة، تــم  ــرتــ ــمــ ــنــــي الــ ــفــ والـــــجـــــانـــــب الــ
تغليفه بعبارة »وفق المواصفات المعتمدة من 

المؤسسة السورية للحبوب«!
والجانب المالي ناحية السعر تم غض الطرف 
عــنــه بــالــتــعــاقــد بـــالـــتـــراضـــي بـــعـــيـــداً عـــن الــمــنــافــســة 

السعرية التي تضمنها نوعا ما المناقصات!
ــلـــمـــورد  وأخــــــــيــــــــراً، هــــامــــش الـــــربـــــح الــــمــــضــــمــــون لـ
التعاقد معه لتوريد هذه  الــذي سيتم  المحظي 
الكمية الكبيرة، بالإضافة طبعاً لضمان هوامش 

الأرباح بذريعة العقوبات والحصار!
وكل ذلك تم تغليفه بعبارة »الحفاظ على الأمن 

الغذائي«!
فـــــالأربـــــاح الـــتـــي تــــم ضــمــانــهــا لــمــصــلــحــة الـــمـــورد 

المحظي، وفقاً لكم الصفقة الكبير أعــاه، ومن 
خال آلية التعاقد بالتراضي، مليونية وكبيرة، 
ــاً، مــــــع الأخــــــــــذ بــعــيــن  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــبــــة طـ ــلــــة الــــصــــعــ ــمــ ــعــ ــالــ وبــ
الاعــتــبــار، أن الموافقة الحكومية أعــاه لحظت 
وذكــــرت الــكــم فــقــط، ولـــم تلحظ وتــذكــر التكلفة 

الإجمالية للصفقة المزمعة!

السياسات والناهبون المحظيون 
وتقويض الإنتاج!

ــــل الـــــكـــــتـــــف، وكــــيــــف  ــــؤكــ ــــن أيـــــــــن تــ ــ ــــم مـ ــتـ ــ ــــرفـ ــــل عـ ــ هـ
هــنــاك محظيون يــعــرفــون تــمــام المعرفة آلياتها 
ــا ونـــتـــائـــجـــهـــا، وصــــــولًا  ــهـ ــاتـ ــقـــدمـ ــمـ وأنــــمــــاطــــهــــا، وبـ
لاســــــتــــــنــــــزاف كــــــل مــــــا هــــــو مـــــتـــــاح مــــــن مـــــقـــــدرات 
البلد، وبرعاية حكومية منقطعة  وإمكانات في 

النظير! 
فصفقة القمح الحالية قد تكون الأولى بهذا الكم 
الكبير، لكنها لن تكون الأخيرة من كل بد، فمع 
استمرار تراجع محصول القمح فإن ذلك يعني 
ــــذه الـــصـــفـــقـــات، وربــــمــــا مــــع رغــبــة  زيـــــــادة مـــثـــل هـ
مــضــمــرة أن نــصــل لاســتــيــراد كــل احــتــيــاجــنــا من 
القمح بعد الإجهاز الكلي على المحصول خال 
السنوات القريبة القادمة، طالما بقيت الحكومة 
تــتــعــامــل مــعــه وفـــقـــاً لــنــفــس الأنـــمـــاط بــمــا يخص 
مستلزمات الإنتاج وتخفيض الدعم والتسعير 

المجحف!
فــــاســــتــــمــــرار الــــســــيــــاســــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـــمـــتـــبـــعـــة، 
والمجيرة كــاً وجــــزءاً لمصلحة القلة مــن كبار 
حــيــتــان الــنــهــب والــفــســاد، عــلــى حــســاب مــقــدرات 
ومصلحة العباد والباد، ستؤدي إلى استمرار 
مــســاعــي تــقــويــض كـــل مـــا هـــو مــنــتــج فـــي الــبــاد 
)زراعي وصناعي، عام وخاص(، وذلك لزيادة 
فاتورة المستوردات، وبالتالي، حصة أصحاب 
ــــاح، ولـــو كـــان ذلـــك عــلــى حــســاب التضحية  الأربـ
ــاً تــحــت  ــنــ بــــالأمــــن الــــغــــذائــــي، وبـــقـــائـــه وبـــقـــائـــنـــا رهــ
رحـــمـــة مـــن لا يـــرحـــم مـــن الــنــاهــبــيــن والــفــاســديــن 

والنافذين الكبار!

صفقات القمح عادة 
تتراوح كمياتها بين 

50-250 ألف طن 
وجزء من الصفقات 

تتم بالمقايضة 
بين القمح القاسي 
من الإنتاج المحلي 
مقابل قمح طري 

مستورد!
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وفـــقـــاً لــلــصــحــف الأمــريــكــيــة، فــإنــه فـــي الــعــام 
الــــمــــاضــــي »لـــــم يـــكـــن هـــنـــالـــك مــــا يـــشـــيـــر إلـــى 
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة أوقــفــت أو رفــضــت 
الــــتــــجــــارة مــــع الـــعـــالـــم بــــأســــره، وذلــــــك رغـــم 
ــيــــة مـــع  ــيــــاســ ــيــــوســ تــــصــــاعــــد الــــــتــــــوتــــــرات الــــجــ
ــــم ذلــــــك، تـــجـــاوزت  ــيــــن«. رغـ ــا والــــصــ ــيــ روســ
الــــــــــزيــــــــــادة فــــــــي الـــــــــــــــــــــواردات الــــــــــزيــــــــــادة فـــي 
ــــادرات بـــأكـــثـــر مـــن 100 مـــلـــيـــار دولار  الـــــصـ

المطلقة. القيمة  من 

الأمريكية  الواردات   زيادة 
الأوروبيين »دماء«  من 

الزيادة في الصادرات، التي بلغت 453,1 
مــلــيــار دولار، حــســب صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
العسكرية  الأحــداث  بسبب  كانت  تايمز«، 
ــتــــصــــاديــــة  فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا والــــعــــقــــوبــــات الاقــ
ــيــــث أدت هــــذه  ــيــــة ضـــــد روســــــيــــــا، حــ الــــغــــربــ
الــــعــــوامــــل إلـــــى زيـــــــادة أســــعــــار الــــطــــاقــــة فــي 
الــــســــوق الـــعـــالـــمـــيـــة، واســــتــــفــــادت الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة مــــن هــــذا الــــوضــــع بـــوصـــفـــهـــا أحـــد 
ــيـــة  ــتـــرولـ ــبـ ــادر الــــنــــفــــط والــــمــــنــــتــــجــــات الـ ــ ــــصـ مـ

المسال.  والغاز  الطبيعي  والغاز 
وعلى مدار العام، ارتفعت قيمة صادرات 
الــــنــــفــــط الــــــخــــــام مــــــن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
مــلــيــار دولار، والــمــنــتــجــات   47,5 بـــمـــقـــدار 
الــبــتــرولــيــة - بــمــقــدار 54,9 مــلــيــار دولار، 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي - بـــمـــقـــدار 22,9 مــلــيــار 

دولار. 
ــــذي أظـــهـــر  ــــر الــ ــا عـــنـــصـــر الـــتـــصـــديـــر الآخــ ــ أمـ

زيــــــادة كـــبـــيـــرة فـــهـــو تـــصـــديـــر الـــخـــدمـــات - 
أن  الــمــحــتــمــل  مــلــيــار دولار. ومــــن   128,9
تـــخـــفـــي أرقــــــــام الـــنـــمـــو لـــبـــعـــض مـــجـــمـــوعـــات 
ــلــــحــــة والــــمــــعــــدات  مـــنـــتـــجـــات إمــــــــــدادات الأســ

أوكرانيا.  إلى  والذخيرة  العسكرية 
فـــــــــــــي هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــصـــــــــــــــدد، تــــــــلــــــــفــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« الانـــتـــبـــاه إلــــى حــقــيــقــة  »نـ
بــــشــــكــــل خـــــاص  الـــــكـــــبـــــيـــــرة  الــــــــــزيــــــــــادات  أن 
ــادرات الأمـــريـــكـــيـــة لـــوحـــظـــت فــي  ــ ــــصــ فــــي الــ
الاتــجــاه الأوروبــــي. حــيــث ضــعــفــت الــقــدرة 
الــتــنــافــســيــة لــلــشــركــات الأوروبـــيـــة إلـــى حــد 
كـــبـــيـــر بـــعـــد إطــــــاق الــــعــــقــــوبــــات الـــمـــنـــاهـــضـــة 
لــروســيــا. ونــجــح الــمــصــدّرون الأمــريــكــيــون 
ــــن هــــــذا الـــــوضـــــع، حــيــث  ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ فـ
أنــــــه و»بـــــعـــــد قــــطــــع الــــعــــديــــد مـــــن الــــعــــاقــــات 
ــــع روســــــيــــــا، بـــــــدأ الاتـــــحـــــاد  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــ
الأوروبــــــي فـــي شــــراء الـــمـــزيـــد مـــن الــطــاقــة 

المتحدة«. الولايات  من 
ــا يــــمــــكــــن الاســـــتـــــشـــــهـــــاد بــــســــيــــاســــة بـــنـــك  ــ ــنـ ــ هـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي بــاعــتــبــارهــا الــســبــب 
ــادة الـــــــــــواردات الأمـــريـــكـــيـــة  ــ ــزيـ ــ الـــرئـــيـــســـي لـ
خــــال الـــعـــام الـــمـــاضـــي، حــيــث رفـــعـــت ســعــر 
ـــــراراً عــلــى  ــكـ ــ ــيـــســـي مــــــــراراً وتــ ــائــــدة الـــرئـ ــفــ الــ
ــــام. وقـــــد أدى ذلـــــك إلـــــى تـــعـــزيـــز  ــعـ ــ مــــــدار الـ
وبالتالي  مؤقتاً،  الأمريكي  الدولار  وضع 
زيادة القدرة التنافسية لشركاء الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــجـــاريـــيـــن، حـــيـــث أن »الــقــيــمــة 
السلع  جعلت  الأمريكي...  للدولار  العالية 
الأجــنــبــيــة أرخــــص مـــن الــســلــع الأمــريــكــيــة، 
مــمــا ســـاهـــم إلـــى تــوســيــع الــعــجــز الــتــجــاري 

أكبر«. بشكلٍ 

من بيانات التجارة العالمية: كيف تراجعت

في مطلع العام الجاري، نقلت وسائل الإعلام العالمية وزارة التجارة الأمريكية، 
خبراً مفاده أنه تم تخفيض الميزان التجاري الأمريكي في نهاية عام 2022 إلى 

عجزٍ قدره 948.1 مليار دولار. حيث بلغت صادرات السلع والخدمات حوالي 3 
تريليون دولار، أما الواردات فقط وصلت إلى 3.9 مليار دولار. أي أن العجز التجاري 

يقارب 1 تريليون دولار. وهذا رقم قياسي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 
بأكمله!

لكارثة  مضمونة  وصفة   هذه 
أمريكية اقتصادية 

ذات مــــرة، فـــي »الأيـــــام الـــخـــوالـــي«، كــانــت 
الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة الاقــــــتــــــصــــــاد الأكـــــثـــــر 
تــنــافــســيــة فـــي الـــعـــالـــم، ولــــم تـــكـــن تـــعـــرف مــا 
العالمية  الحرب  بعد  التجاري.  العجز  هو 
الأمريكي،  الــتــجــاري  الــمــيــزان  كــان  الثانية، 
عــلــى الــعــكــس مــن الآن، فــائــضــاً وظــلّ كــذلــك 
العشرين.  القرن  خمسينيات  أواخر  حتى 
خــــال ســتــيــنــيــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، كــانــت 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة لــ الــ
مـــتـــوازنـــة بــشــكــل عــــام. ولـــكـــن مــنــذ الــنــصــف 
الـــثـــانـــي مـــن ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
أصـــبـــح الــــمــــيــــزان الــــتــــجــــاري عــــاجــــزاً بــشــكــلٍ 
مطرد، وكان الميزان السلبي ينمو. وثمة 
تفسير لذلك: في عام 1976، في المؤتمر 
ــالــــي الـــجـــامـــايـــكـــي، تــــم اتـــخـــاذ  ــمــ الــــنــــقــــدي والــ
الذهبي  الــدولار  معيار  بالتحول من  قــرار 
ــلــــمــــزيــــد،  ــار الـــــــــــدولار الــــــورقــــــي )لــ ــيــ ـــعــ إلـــــــى مـ
راجـــع مـــادة قــاســيــون فــي الــعــدد الــمــاضــي، 
بــعــنــوان: بعد نصف قــرن: هــكــذا بــدأ نظام 

اليوم(.  يموت  البترودولار وهكذا 
ــــك، أصـــبـــح يـــمـــكـــن لـــلـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  بـــعـــد ذلــ
الأمريكي طباعة الدولار دون أي اعتبار 
لاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــــذهــــب وحـــجـــم الــــصــــادرات 
ومؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى. حيث 
الواردات  ظهرت فرصة فريدة لدفع ثمن 
الأمــريــكــيــة بــاســتــخــدام قــطــع غــيــر مضمونة 
مـــن الـــــورق. واســـتـــفـــادت أمــريــكــا اســتــفــادة 
كاملة من هذا. لمدة 21 عاماً - من 1985 
إلى 2005 - بلغ إجمالي العجز التجاري 
ــلــــيــــون  تــــريــ  6,6 ــــي(  ــمــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ )الــ الأمـــــريـــــكـــــي 
تعيش  المتحدة  الــولايــات  وبــدأت  دولار. 
وتـــســـتـــهـــلـــك الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات مــــن الـــعـــالـــم 

ــــه فــي  ــاً أنـ ــامـ ــمـ بــــأســــره بـــالـــديـــن، مـــتـــنـــاســـيـــة تـ
يوم من الأيام ستتوقف دول أخرى عن 
وستقدم  بالدين  والخدمات  السلع  توريد 
»ســــــــنــــــــدات الــــــــديــــــــن« الـــــمـــــقـــــومـــــة بـــــــالـــــــدولار 
ــقـــود  ــلــــى مــــــدى عـ ــتــــراكــــمــــة عــ ــكـــــي الــــمــ ــ ــــريـ الأمـ

بالسداد. وتطالب 
بـــنـــك  رئـــــيـــــس  قــــــــال   ،2005 حـــــــزيـــــــران  فــــــي 
الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر: 
»لا أرى كــيــف يــمــكــن لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
أن تـــســـتـــمـــر فــــي الاقـــــتـــــراض والاســـتـــهـــاك 
ــتــــاج  ــإنــ فــــــي حــــيــــن تــــســــمــــح لـــــــــدول أخـــــــــرى بــ
كـــل شــــيء. هـــذه وصــفــة لــكــارثــة اقــتــصــاديــة 

أمريكية«.

أو بايدن..  سواء ترامب 
يهبط والناتج  يعلو  العجز   

كــــمــــا هـــــو شــــائــــع فـــــي الــــعــــالــــم الــــــيــــــوم، فــــإن 
ــيــــاس اقــــتــــصــــاد أي  ــقــ ــالــــمــــي لــ ــعــ الــــمــــؤشــــر الــ
دولة هو الناتج المحلي الإجمالي. وعند 
حساب الناتج، تتم إضافة تكلفة صادرات 
ــالـــي، ويــتــم  ــمـ الــســلــع والـــخـــدمـــات إلــــى الإجـ
طـــرح تــكــلــفــة الـــــــواردات. لـــذلـــك، فـــي الــعــام 
الــمــاضــي )2022(، كـــان الــعــجــز الــتــجــاري 
الأمــــــريــــــكــــــي يــــعــــنــــي انـــــخـــــفـــــاضـــــاً فــــعــــلــــيــــاً فـــي 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي لــلــبــاد بــنــحــو 1 

دولار! تريليون 
عــنــدمــا كــــان رئـــيـــســـاً، كــــان دونـــالـــد تــرامــب 
ــلــــة الــــعــــجــــز  ــكــ ــاً بـــــشـــــكـــــلٍ جـــــــــدي بــــمــــشــ ــ ــــمـ ــتـ ــ ــــهـ مـ
ــــاري الــــمــــتــــزايــــد. وقــــــد وضــــــع نــصــب  ــــجـ ــتـ ــ الـ
عليه  نطلق  أن  يمكن  للمشكلة  عينيه حاً 
»إحــــال الــــــواردات الأمـــريـــكـــيـــة«، واقــتــرح 
وقـــــــــف عــــمــــلــــيــــة تـــــــراجـــــــع الــــتــــصــــنــــيــــع الــــتــــي 
لــوحــظــت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة فــي الــولايــات 
الجزء  كــان  تــرمــب،  المتحدة. وحــتــى قبل 

في »الأيام 
الخوالي«  

كانت الولايات 
المتحدة 

الاقتصاد الأكثر 
تنافسية في 

العالم  ولم تكن 
تعرف ما هو 

العجز التجاري
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ــــز الـــــــتـــــــجـــــــاري بـــســـبـــب  ــــجــ ــعــ ــ الأكــــــــبــــــــر مــــــــن الــ
التجارة الأميركية مع الصين، التي كانت 
غير مــتــوازنــة بشكل واضــح. بــذل ترامب 
أكبر  التجارة مع  لمواءمة  كبيرة  جهوداً 
شــريــك تــجــاري لــلــولايــات الــمــتــحــدة. وقــد 
أدى ذلك إلى تدهور العاقات الأمريكية 
لـــــــم يــــحــــقــــق أي نــــتــــائــــج  لــــكــــنــــه  ــــة،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــصـ

واضحة.
زاد الرئيس التالي، جو بايدن، من توتر 
العاقات بين الولايات المتحدة والصين، 
لــكــنــه لـــم يــحــقــق نـــجـــاحـــاً فـــي الــتــغــلــب عــلــى 
الاخــــتــــالات الـــتـــجـــاريـــة بــيــن الـــبـــلـــديـــن. فــي 
عـــام 2022، زادت صــــادرات الــصــيــن إلــى 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــمـــقـــدار 31,8 مــلــيــار 
دولار مــقــارنــة بــعــام 2021 ووصــلــت إلــى 
واردات  وزادت  دولار.  مـــلـــيـــار   536,8
ــتـــحـــدة بـــمـــقـــدار  ــيـــن مــــن الـــــولايـــــات الـــمـ الـــصـ
مــلــيــار   153,8 وبـــلـــغـــت  دولار  مـــلـــيـــار   2,4
دولار. وبـــالـــمـــقـــارنـــة مـــع رئـــاســـة تـــرامـــب، 

التوازن. اختال  تفاقم 

العالم  في  أحد  بمقدور   ليس 
الصين يوقف  أن 

ــتـــجـــارة الأمـــريـــكـــيـــة، فــإنــه  وفـــقـــاً لــــــوزارة الـ
ــانـــب الـــصـــيـــن، كــــان لــــدى الـــولايـــات  إلــــى جـ
الــمــتــحــدة عــجــز تـــجـــاري كــبــيــر مـــع الــــدول 
الــمــكــســيــك -  الـــتـــالـــيـــة )بـــالـــمـــلـــيـــار دولار(: 
131، فــيــتــنــام - 116، كــنــدا - 82، ألــمــانــيــا 
 ،66  - أيــــرلــــنــــدا   ،68  - الــــيــــابــــان   ،74  -
الــجــنــوبــيــة - 44،  تــــايــــوان - 48، كـــوريـــا 
الـــهـــنـــد -   ،42 إيـــطـــالـــيـــا -   ،43 تـــايـــانـــد - 
 ،25 إنـــدونـــيـــســـيـــا -   ،37 مـــالـــيـــزيـــا -   ،38

سويسرا - 23.
ــال، فـــــإن اعــــتــــمــــاد الــــولايــــات  ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـ

الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة عـــــلـــــى الـــــــــــــــواردات 
الصينية أكبر مما تشير إليه الإحصاءات 
الــرســمــيــة الــــصــــادرة عـــن وزارة الــتــجــارة 
ــــب، تــم  ــــرامــ الأمــــيــــركــــيــــة. حــــتــــى فـــــي عــــهــــد تــ
فــــــرض رســـــــوم اســــتــــيــــراد مــــتــــزايــــدة عــلــى 
عــــــــــدد مــــــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــمـــــنـــــتـــــجـــــات مـــن 
ــــة إلــــــــــى الــــــــولايــــــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـــــــــــصـــــــــــادرات الـ
الـــمـــتـــحـــدة. ولــتــجــنــب مـــثـــل هــــذه الـــرســـوم، 
بضائعها  الصينية  الشركات  ترسل  كانت 
إلــــى الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــن خــــال دول 
ــــة الــــــــدولــــــــة الأكـــــثـــــر  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ أخـــــــــــرى لـــــديـــــهـــــا مـ

المتحدة.  الولايات  في  تفضياً 
الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي والـــمـــالـــي الأمـــريـــكـــي 
الــــــمــــــعــــــروف، وولـــــــــف ريـــــخـــــتـــــر، يـــــؤكـــــد أن 
»فــيــتــنــام أصــبــحــت مــركــزاً رئــيــســيــاً لإعــادة 
الشحن للصادرات الصينية إلى الولايات 
الــمــتــحــدة مـــن أجــــل الـــتـــهـــرب مـــن الـــرســـوم 
الأمـــريـــكـــيـــة«، وبــالــمــنــاســبــة، يــلــفــت ريــخــتــر 
الانــتــبــاه إلـــى حــقــيــقــة أن الــعــجــز الــتــجــاري 
الأمــريــكــي قـــد تـــجـــاوز بــالــفــعــل 1 تــريــلــيــون 
دولار )مـــنـــذ عــــدة ســــنــــوات(. والــحــقــيــقــة، 
وزارة  أن  هــــــــــي  نــــــــــظــــــــــره،  وجــــــــهــــــــة  مــــــــــن 
الــتــجــارة الأمــريــكــيــة تــقــدم إحـــصـــاءات عــن 
الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري تــغــطــي كـــل مـــن الــســلــع 
التجارة  أن  يتبين  ما  وغالباً  والخدمات. 
ــــواء.  ــهـ ــ ــــي الـ ــارة فـ ــ ــــجـ ــــي تـ ــــي الــــخــــدمــــات هـ فـ
حيث تبين أن عمليات تصدير واستيراد 
الخدمات هي في كثير  أنــواع  العديد من 
ــا تــرتــبــط  ــفـــة إمــ مـــن الـــحـــالات عــمــلــيــات زائـ
المباشر  هدفها  وإمــا  الأســود،  بالاقتصاد 
هو تضخيم الاسمي لأرقام. ولهذا، فمن 
المتعلقة  التعامل مع الإحصاءات  الأفضل 
ــا أقــــــرب إلـــى  بــــالــــتــــجــــارة فــــي الــــســــلــــع، لأنــــهــ
المزيف. الاقتصاد  لا  الحقيقي  الاقتصاد 

واشنطن وتقدّم خصومها في العالم؟

أحد..  يخسر   عندما 
يكون أحد ما قد كسب!

الـــعـــالـــمـــي   الاقــــتــــصــــاد  نــــتــــذكــــر أن  يــــجــــب أن 
ــكــــون مـــجـــمـــوع كـــــل الـــعـــجـــز  صـــمـــم بـــحـــيـــث يــ
الـــتـــجـــاري الــــذي تــســجــلــه الـــبـــلـــدان مــســاويــاً 
لــمــجــمــوع الــفــوائــض الــتــجــاريــة فــي الــبــلــدان 
ــبــــعــــض  الأخـــــــــــــــرى، فـــــبـــــقـــــدر مـــــــا يـــــشـــــتـــــري الــ
ــلــــى الآخــــــريــــــن أن  ــلــــكــــون، يــــجــــب عــ ــتــــهــ ويــــســ
يــــنــــتــــجــــون ويــــــــصــــــــدرون. وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
ــــدة، فـــــــــإن الــــــعــــــديــــــد مـــن  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الـــــــــولايـــــــــات الــ
ــانــــي مـــن  ــعــ ــاً تــ ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الـــــــــدول الــــمــــتــــقــــدمــــة اقـ
ــــم الــــمــــتــــحــــدة،  ــــأمــ ــاً لــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــز تـــــــجـــــــاري. وفـ ــــجـ عـ
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، احـــتـــلـــت الــمــمــلــكــة 
ــا بــــاســــتــــمــــرار الـــمـــرتـــبـــة  ــ ــــرنـــــسـ الــــمــــتــــحــــدة وفـ
ــــث الــــعــــجــــز  ــيـ ــ ــــن حـ ــ ــــى 5 مـ ــلــ ــ ــــي أعــ الأولــــــــــــى فـــ
الـــتـــجـــاري. وفـــي نــهــايــة عـــام 2022، وصــل 
قياسية  قيمة  إلى  لفرنسا  التجاري  العجز 
ــــورو. حـــيـــث تــضــاعــف  ــ بـــلـــغـــت 164 مـــلـــيـــار يـ
ــاً مــــقــــارنــــة بــــالــــعــــام الــــســــابــــق  ــبــ ــقــــريــ ــعــــجــــز تــ الــ

)84,7 مليار يورو(.
ومـــن بــيــن الــــدول ذات الـــمـــيـــزان الــتــجــاري 
الإيــــــــــجــــــــــابــــــــــي، تـــــحـــــتـــــفـــــظ الـــــــصـــــــيـــــــن بــــــالــــــرقــــــم 
ــــل بــــكــــيــــن، وعـــلـــى  ــــواصــ ــــاســـــي. حــــيــــث تــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الرغم من عرقلة واشنطن، زيادة فائضها 
 524,0 كــــــان   2020 عــــــام  ــــي  فـ ــــاري:  ــــجـ ــتـ ــ الـ
مــلــيــار دولار، وفــي عــام 2021 ارتــفــع إلــى 
 2022 عــــام  فـــي  ثـــم  مــلــيــار دولار،   676,4

ارتفع إلى 876,91 مليار دولار.
روســـــيـــــا  إدراج  تـــــــم  عـــــــــديـــــــــدة،  لـــــــســـــــنـــــــواتٍ 

بــاســتــمــرار فــي مــجــمــوعــة الــقــادة مــن حــيــث 
ــــدار  ــــاري. حــــيــــث وعـــــلـــــى مــ ــــجــ ــتــ ــ ــائـــــض الــ ــ ــفـ ــ الـ
ثـــاثـــة عـــقـــود، نــمــا حــجــم فــائــضــهــا بــســرعــة. 
فــيــمــا يــلــي بـــيـــانـــات عـــن الـــمـــيـــزان الإيــجــابــي 
لــلــتــجــارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة فـــي الــســلــع 
 ،18,02  -  1994 دولار(:  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ )بـ
 ،147,00  –  2010  ،57,09  –  2000
 .189,83  –  2021  ،165,85  –  2019
وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة ، احــتــل الاتــحــاد 
الـــروســـي بــاســتــمــرار الــمــرتــبــة الأولــــى بــيــن 
أفضل 5 دول )فقط الصين وألمانيا كانتا 

المقدمة(. في 
ذلــــــك   ،2022 لـــــــعـــــــام  بـــــــيـــــــانـــــــات  تـــــــوجـــــــد  لا 
ــــارك الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــــمـ ــــجـ بـــســـبـــب أن دائـــــــــرة الـ
الـــروســـيـــة أغـــلـــقـــت مــعــظــم الإحــــصــــاءات فــي 
آذار مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي بــفــعــل الــمــواجــهــة 
ــــكـــــن يـــمـــكـــنـــنـــا  ــــة مـــــع الــــــغــــــرب. ولـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
اســتــخــدام بــيــانــات مـــن بــنــك روســـيـــا، الـــذي 
ــانــــي تــــقــــديــــرات  ــثــ ــانـــــون الــ ــ قــــــدم فـــــي شــــهــــر كـ
مــيــزان الــمــدفــوعــات الــروســي لــعــام 2022. 
حـــيـــث بــلــغــت صــــــادرات الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
ــلـــيـــار دولار  مـ  628,1 الـــمـــاضـــي  ــعــــام  الــ فــــي 
دولار.  ــيــــار  ــلــ مــ  345,8  - والــــــــــــــواردات   ،
السلع  الروسية في  التجارة  فائض  وبلغ 
الماضي مستوى قياسياً  العام  والخدمات 

بلغ 282,3 مليار دولار. 
لــــهــــذا، يـــســـتـــنـــتـــج بـــعـــض الاقـــتـــصـــاديـــيـــن أنـــه 
المرتبة  روسيا  تحتل  قد  يبدو،  ما  وعلى 

المؤشر! الصين في هذا  بعد  الثانية 

اعتماد الولايات 
المتحدة 

الأمريكية 
على الواردات 

الصينية أكبر 
مما تشير إليه 

الإحصاءات 
الرسمية 

الصادرة عن 
وزارة التجارة

الـــزيـــادة فــي الـــصـــادرات، الــتــي بلغت 453,1 مــلــيــار دولار، 
كانت بسبب الأحـــداث العسكرية في أوكرانيا والعقوبات 
الاقتصادية ضد روسيا

453.1

لمــدة 21 عامــاً - مــن 1985 إلــى 2005 - بلــغ إجمالــي العجــز 
تريليــون   6,6 يقــارب  مــا  )التراكمــي(  الأمريكــي  التجــاري 
أمريكــي دولار 

6.6

حســب أرقــام بنــك روســيا، بلــغ فائــض التجــارة الروســية 
فــي الســلع والخدمــات العــام الماضــي مســتوى قياســياً بلــغ 
282,3 مليــار دولار

282.3

ǧالواردات
ǧالأمريكية

ǧمقابل
ǧالصادرات
ǧعامǧخلال

٢٠٢٢

ǧالواردات
٣.٩ تريليون

الصادرات
٣.٠ تريليون
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تعتمد نماذج الاقتصاد الكلي الحديثة، بدءاً من 
»دورة الأعــمــال الحقيقية RBC« وصـــولًا إلى 
 ،»DSGE التوازن العام العشوائي الديناميكي«
ــبـــادئ الاقـــتـــصـــاد الــجــزئــي  ــــخ عــلــى مـ بــشــكــل راسـ
ــلــــى وجــــــه الـــخـــصـــوص  لــلــمــنــفــعــة والأربـــــــــــــاح، وعــ
نــمــوذج الــنــمــو الـــذي طــــوّره فــرانــك رامــــزي في 
1928. إنّ الــنــجــاح الــنــظــري لــعــمــلــيــة الاشــتــقــاق 
هذه دفعت خبراء الاقتصاد السائد إلى الاعتقاد 
ــيــــر« لــاقــتــصــاد:  بـــأنّـــهـــم وجــــــدوا »الــمــبــتــغــى الأخــ
نظرية راسخة في الاقتصاد تمكن الاقتصاديين 

من إدارة الاقتصاد بنجاح.
ــنــــدســــيــــن  قـــــــــــــدّم روبـــــــــــــــرت لـــــــــوكـــــــــاس، أحــــــــــد الــــمــــهــ
ــثــــورة الـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة«،  الــرئــيــســيــيــن »لــ
ــالــــة الاقـــتـــصـــاد  ــهــــة نـــظـــر مـــنـــتـــصـــرة حــــــول حــ وجــ
في خطابه الرئاسي أمــام الجمعية الاقتصادية 
ــاد الــكــلــي  ــتـــصـ ــــد الاقـ الأمـــريـــكـــيـــة فــــي 2003: »ولــ
بــاعــتــبــاره مـــجـــالًا مــتــمــيــزاً فـــي أربــعــيــنــات الــقــرن 
الفكرية لأزمة  العشرين، كجزء من الاستجابة 
الكساد الأعــظــم. يشير المصطلح بعد ذلــك إلى 
مجموعة من المعرفة والخبرة التي كنا نأمل أن 
تمنع تكرار تلك الكارثة الاقتصادية. أطروحتي 
في هذه المحاضرة هي أنّ الاقتصاد الكلي بهذا 
المعنى الأصــلــي قــد نــجــح: فقد تــمّ حــلّ مشكلته 
المركزية المتمثلة في الوقاية من الكساد ضمن 
كـــلّ الــســيــنــاريــوهــات الــعــمــلــيــة، وقـــد تـــمّ حــلــهــا في 
الواقع على مدى عقود عديدة... إذا أخذنا أداء 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى مـــدى الــخــمــســيــن عــامــاً 
الــمــاضــيــة كــنــقــطــة الانـــطـــاق لــلــمــعــيــار الأســـاســـي، 
فإمكانية تحقيق مكاسب في مجال الرفاهية من 
خــــال تــحــســيــن ســيــاســات جـــانـــب الـــعـــرض على 
الــمــدى الــطــويــل تــتــجــاوز بكثير الإمــكــانــات التي 
يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا مـــن مـــزيـــد مـــن الــتــحــســيــنــات في 

إدارة الطلب على المدى القصير«.

وانـــتـــشـــرت نـــزعـــة انــتــصــاريــة مــمــاثــلــة فـــي الـــدوائـــر 
الــســيــاســيــة. أعــلــن بــيــن بــرانــكــي، الـــذي تــحــدّث قبل 
16 شــهــراً فــقــط مــن اســتــامــه منصب رئــيــس بنك 
الاحتياطي الفدرالي في 2004 قــائــاً: »لــم تشهد 
الماضيين  العقدين  المنخفض في  التضخم  حقبة 
تحسينات كبيرة في النمو الاقتصادي والإنتاجية 
ــاً انــــخــــفــــاضــــاً مـــلـــحـــوظـــاً  ــ ــهــــدت أيـــــضـ فـــحـــســـب، بـــــل شــ
فـــي الــتــقــلــبــات الاقـــتـــصـــاديـــة، ســـــواء فـــي الـــولايـــات 
المتحدة أو خــارجــهــا، وهــي الــظــاهــرة الــتــي أطلق 
عليها وصف الاعتدال العظيم. وأصبحت حالات 
الــركــود أقــل تــواتــراً وأكــثــر اعــتــدالًا، كما انخفضت 
التقلبات ربع السنوية في الناتج وتشغيل العمالة 
بشكل كبير. تبقى مصادر الاعتدال الكبير مثيرة 
ــا، ولـــكـــن كــمــا قـــلـــت: هـــنـــاك أدلّــــة  لــلــجــدل إلــــى حـــد مــ
بــأنّ تحسين السيطرة  القائلة  على وجهة النظر 
على التضخم ســاهــم بشكل مهم فــي هــذا التغيير 

المرحب به في الاقتصاد«.
ــاذج  ــمــ ــنــ ــــل، كــــــــان واضـــــــعـــــــوا الــ ــاثـ ــ ــمـ ــ وعـــــلـــــى نــــحــــو مـ
الاقــتــصــاديــة واثــقــيــن مــن أنّ نــمــاذجــهــم الرياضية 
ــدقــــة بــســلــوكــه  لـــاقـــتـــصـــاد قـــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ بــ
المستقبلي. ورغم أنه كانت هناك بعض عناصر 
الصراع والنقد والشكوك في الاقتصاد الأكاديمي 
السائد، إلا أن بناة النماذج الذين كانوا الفصيل 
المهيمن كانوا متفاخرين وفخورين. وانعكست 
هــــذه الــثــقــة عــلــى الــهــيــئــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــدولــيــة، 
ــتــــعــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة بــمــنــح  حـــيـــث قــــامــــت مــنــظــمــة الــ
حــق الافــتــتــاحــيــة لــلــتــقــريــر الـــصـــادر عــنــهــا الــخــاص 
بالتوقعات الاقتصادية في 2007 تحت عنوان: 
ــاء فــيــه:  ــ »تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد، إعـــــــادة الــــــتــــــوازن«. جـ
»الوضع الاقتصادي الحالي أفضل في كثير من 
النواحي مما شهدناه منذ ســنــوات. وعلى هذه 
الخلفية تمسكنا بسيناريو إعادة التوازن. تبقى 
ــــام: هــبــوط  تــوقــعــاتــنــا الـــمـــركـــزيـــة جـــيـــدة بــشــكــل تــ
نـــاعـــم فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وانـــتـــعـــاش قــوي 
ومستدام في أوروبــا، ومسار قوي في اليابان، 
ونــــشــــاط مــــزدهــــر فــــي الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد. وتــمــشــيــاً 

لماذا يصرّون على إعادة الفشل ولصالح من؟

على مدى الخمسين عاماً الماضية، كان تطوّر الاقتصاد مدفوعاً بالرغبة في استخلاص تحليل للاقتصاد الكلي 
مباشرة من نظرية الاقتصاد الجزئي. حقق هذا المشروع نجاحاً نظرياً، ولكنّه فشل عملياً. فلماذا يصرون على 

استخدام هذه الوسيلة مع أنّها أثبتت فشلها في تفادي الأزمة والتضخم والانهيار؟

مــع الاتــجــاهــات الأخـــيـــرة، فــالــنــمــو الــمــســتــدام في 
اقتصادات المنظمة سيكون مدعوماً بقوة خلق 

فرص العمل وانخفاض البطالة«.

لا شيء ممّا قيل حقيقي
بـــعـــد شـــهـــريـــن فـــقـــط مــــن نـــشـــر مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
والتنمية لتقريرها، كان عليها أن تشهد انكسار 
الـــكـــبـــريـــاء والــــتــــشــــامــــخ، وكـــــــان تـــبـــجّـــح ســمــيــتــس 
ووترز بشأن القوى التنبؤية الخارجية، وبعد 
أقلّ من خمس سنوات من إعان لوكاس بأنّ 
ــمّ حــلــهــا لـــفـــتـــرات طــويــلــة،  ــ مــشــكــلــة الـــكـــســـاد قــــد تـ
انهار الاقتصاد العالمي في أكبر أزمة اقتصادية 
مــنــذ أزمــــة الــكــســاد الأكــبــر فــي ثــاثــيــنــيــات الــقــرن 

العشرين.
انهار معدل النمو الاقتصادي من 4,5% سنوياً 
إلى -3%، وهو عكس النشاط المزدهر والنمو 
الــمــســتــدام الــــذي كـــانـــوا يــتــحــدثــون عــنــه، وقــالــوا 
بأنّ المستقبل يخبئه. من المثير للقلق أيضاً أنّ 
ارتفاع معدلات البطالة الذي يحدث دائماً أثناء 
فترات الركود كان مصحوباً هذه المرة بظاهرة 
لم نشهدها منذ أزمة الكساد الأكبر: الانكماش. 
على الرغم من أنّ فترة الانكماش كانت قصيرة 
الأجـــــل، اســتــجــابــة لــتــدخــات ســيــاســيــة حكومية 
كــبــيــرة، إلا أنّــهــا حــدثــت رغـــم ذلــــك: انــهــار معدل 
نــمــو أســـعـــار الــمــســتــهــلــك فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
مــن أكثر مــن 5% سنوياً فــي أواخـــر عــام 2007 
إلــــى أقـــــلّ مـــن -0,1% ســـنـــويـــاً بــحــلــول منتصف 
2009. وفــــي تــنــاقــض صــــارخ مـــع ثــقــة لــوكــاس 
فــي أنّ »مكاسب الرفاهية مــن سياسات أفضل 
على المدى الطويل في جانب العرض تتجاوز 
إلى حدّ بعيد الإمكانات الناجمة عن المزيد من 
الــتــحــســيــنــات فـــي إدارة الــطــلــب عــلــى الــمــســتــوى 
القصير«، وجد الاقتصاديون- الذين كانوا غير 
مجهزين للوظيفة- أنفسهم يحاولون يائسين 

تعزيز الطلب الاقتصادي على المدى القصير.
ثــمّ فشلوا أيــضــاً عندما قــالــوا بــأنّ الطريقة لإنهاء 
الأزمــــة بــســرعــة هــي الــضــخّ فــي الــنــظــام المصرفي 
ــــدوا: أن  ليمتلئ بــالاحــتــيــاطــات الــفــائــضــة، حــيــث أكـ
هــذا مــن شــأنــه تحفيز الاقــتــصــاد بسرعة أكــبــر من 
ــــع الأمــــــــوال بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي أيــــــدي الأســــر  وضـ
الــذي  كمثال. كانت تلك النصيحة لإدارة أوبــامــا، 

اســـتـــخـــدم مـــهـــاراتـــه الــخــطــابــيــة فـــي نــيــســان 2009 
أمــام جامعة جــورج تــاون قائاً: »على الرغم من 
الــذيــن يعتقدون  الكثير مــن الأمريكيين  أنّ هــنــاك 
ــــه مـــن الأفـــضـــل إنـــفـــاق أمـــوال  لأســـبـــاب مــفــهــومــة، أنّ
الـــحـــكـــومـــة مــــبــــاشــــرة عـــلـــى الــــعــــائــــات والــــشــــركــــات 
بدلًا من البنوك– ويتساءلون: أين خطّة الإنقاذ 
الخاصة بنا؟ - فالحقيقة هــي أنّ دولاراً واحــداً 
مـــن رأس الـــمـــال فـــي الــبــنــك يــمــكــن فـــي الـــواقـــع أن 
أو عــشــرة دولارات  ثمانية  بقيمة  قــروضــاً  ينتج 
للعائات والــشــركــات، وهــو تأثير مضاعف يمكن 
أن يـــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى وتـــيـــرة أســـــرع للنمو 

الاقتصادي«.
ــيـــر لــــلــــغــــايــــة- الــــــــذي ســبــبــه  ــقـــصـ ســــلّــــط الــــــركــــــود الـ
ــلـــــى مـــــــــدى خـــطـــأ  ــ ــــوء عـ ــ ــــضـ ــ ــــروس كـــــوفـــــيـــــد- الـ ــ ــيـ ــ ــ فـ
هـــــــذه الـــنـــصـــيـــحـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. عــــنــــدمــــا أجــــبــــرت 
عمليات الإغـــاق بسبب الــفــيــروس الــنــاس على 
تــــرك الــعــمــل، كــــان رد الــحــكــومــة هـــو مــنــح الأســـر 
حــافــزاً مالياً فــوريــاً، وانتهى الــركــود في شهرين 
فــقــط. اســتــمــرّ »الــركــود الكبير« كما يطلق عليه 
الــعــالــم »الأزمـــة  الأمــريــكــيــون، بينما يسميه بقية 
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة« لـــمـــدة عــــام ونـــصـــف، مـــا جعله 
ثاني أطول ركود تشهده الولايات المتحدة، بعد 

الكساد الكبير الذي امتدّ ما بين 1929 و1933.
ــذا الـــــــقـــــــدر مـــن  ــ ــهــ ــ ــاً بــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــاً نـــــظـــــريـــــاً وعـ ــ ــــشــ إنّ فــ
الضخامة– يتمثّل في وجود نماذج لم تستطع 
أن تظهر أنّ أكــبــر حـــدث اقــتــصــادي كــلــي خــال 
قــرن من الزمان كــان وشيكاً، وعــدم الاستعداد 
لــمــواجــهــة أزمـــة إلـــى درجـــة أنّ الــســيــاســات التي 
يدعو إليها الاقتصاديون جعلت التعافي أسوأ– 
كان سبباً في استفزاز البعض. لكن المشكلة أنّ 
هذا الانزعاج والنقد تبخّر، فهؤلاء غير قادرين 
على تــصــوّر أيّ طريقة أخـــرى لبناء الاقتصاد 
الكلي، تكون مختلفة عن الطريقة التي خذلتهم. 
ربّما الأجدى أن نسأل: طالما أنّ الطريقة التي 
اعــتــمــدوهــا لــلــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي والــتــنــبــؤ به 
فشلت فشاً ذريعاً، من مصلحة من التمسّك بها 

حتّى اليوم؟

بتصرّف عن:  	
 Top the from Economics Rebuilding

progress in work a—Down

فلاشة: طالما 
أنّ الطريقة التي 

اعتمدوها للتخطيط 
الاقتصادي والتنبؤ 

به فشلت فشلًا 
ذريعاً من مصلحة 

من التمسّك بها 
حتّى اليوم؟

شؤون اقتصادية
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توقّف الحكومة عند واقع الأسعار المنفلت في 
الأســـواق يمكن اعتباره استفاقة متأخرة جــداً، 
والحديث عن التكلفة الحقيقية والعقوبات بعد 
التخلي الــرســمــي عــن الأدوار الــمــنــاطــة بــالــدولــة 
تــبــاعــاً خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة لمصلحة القطاع 
ــاويــــن الانــــفــــتــــاح الـــتـــجـــاري  ــنــ ــــاص، تـــحـــت عــ ــــخــ الــ
والـــتـــحـــريـــر الـــســـعـــري والــخــصــخــصــة الــمــبــاشــرة 
ــا مـــــــن الــــعــــنــــاويــــن  ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــــــيــــــر الــــــمــــــبــــــاشــــــرة، وغــ
التخريبية للبنية الاقتصادية في الباد، كنتيجة 
طبيعية لجملة السياسات الليبرالية المطبقة، لن 
تــجــدي نفعاً إلا بــحــال اســتــعــادة الــدولــة لمهامها 
ــا، أمــــا مـــع الاســـتـــمـــرار بــنــفــس الــنــهــج  ــاتـــهـ ــبـ وواجـ
والــســيــاســات فـــإن الـــوضـــع ســيــبــقــى عــلــى مـــا هو 

عليه من التفلّت والانفات المعمم!

تفاصيل المركزية المؤقتة غير 
المجدية!

بحسب الموقع الرسمي للحكومة قرر المجلس 
تشكيل لجنة مؤلفة من معاوني وزراء )الإدارة 
وحماية  الداخلية  والــتــجــارة  والبيئة-  المحلية 
الــمــســتــهــلــك- والـــعـــدل- والــمــالــيــة- والــداخــلــيــة- 
ــــة(، مــهــمــتــهــا  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ والاقـــــتـــــصـــــاد والـــــتـــــجـــــارة الـ
دراســـة آلــيــة تسعير الــمــواد والسلع والتكاليف 
ــهـــــدف تـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن فــي  ــ ــا، بـ ــ ــهـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـ
الأســـواق ومنع الاحتكار وضبط عمل أســواق 
الهال، وتحديد أسباب ارتفاع الأسعار وإيجاد 
الـــحـــلـــول الــمــنــاســبــة لـــهـــا، عـــلـــى أن تـــقـــدم الــلــجــنــة 
تــــقــــاريــــر دوريــــــــــة خـــــــال مـــــــدة عـــمـــلـــهـــا الــــمــــحــــددة 
بــشــهــريــن إلــــى مــجــلــس الـــــــــوزراء، تـــتـــنـــاول مــدى 
انعكاس الإجراءات على توافر المواد ومختلف 

أنواع السلع بأسعار مناسبة!
يبدو من متن القرار الحكومي الذي شكل اللجنة 
الــكــبــيــرة أعــــاه، وعــلــى هـــذا الــمــســتــوى الإداري 
الــعــالــي مــن الــمــركــزيــة، أن الحكومة عــازمــة فعاً 
عــلــى فــعــل إيــجــابــي بــمــا يــخــص الــتــســعــيــر وعــمــل 

الأسواق!
بــالــمــقــابــل يـــبـــدو أن الــحــكــومــة إلــــى الآن جــاهــلــة 
أسباب الارتفاعات السعرية، وتتجاهل حلولها 

أيضاً!
ومع وضع سقف شهرين لعمل اللجنة يبدو أن 
النتائج لن تكون مبشرة، وستكون غالباً عبارة 
عـــن اجــتــمــاعــات وورقــــيــــات ودراســـــــات لــتــكــرس 

الواقع القائم ليس إلا!

سحب صلاحية لمركزية موجودة 
مسبقاً!؟

السلع والــمــواد  المعلوم أن تسعير غالبية  مــن 
في الأسواق بمسؤولية وعهدة وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك مركزياً، ومديريات 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك مــكــانــيــاً، 
ــعــــض الـــــــــــــوزارات  ــيــــة بــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــــســــؤولــ
والـــجـــهـــات الـــعـــامـــة الأخـــــــرى عــــن تــســعــيــر بــعــض 
السلع والــمــواد الــخــاصــة بــهــا، مثل المحروقات 
التي بعهدة وزارة لنفط،  النفطية  والمشتقات 
وبـــعـــض الـــمـــنـــتـــجـــات مــــن مـــعـــامـــل الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
بعهدة وزارة الصناعة، والأدوية بعهدة وزارة 

الصحة، و..!
فتسعير السلع والــمــواد المستوردة والمنتجة 
مــحــلــيــاً فــيــه مــركــزيــة شكلية مــرتــبــطــة بالتكاليف 
الـــمـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل الــمــنــتــجــيــن والـــمـــســـتـــورديـــن، 
والتي بناء عليها تصدر النشرات السعرية لها، 
مــضــافــاً إلــيــهــا هـــوامـــش الـــربـــح الـــمـــحـــددة قــانــونــاً 

للحلقات التجارية المختلفة.
أما بقية المواد والسلع التي تسعر مكانياً فهي 
مقتصرة غالباً على اللحوم والخضار والفواكه 
فقط، ويتم اعتماد سعرها استناداً إلى التكلفة 

وآليات العرض والطلب في السوق.
فاللجنة المركزية المشكلة من معاوني الوزراء 
بحسب قرار الحكومة أعاه لن تقدم أو تؤخر 
بــآلــيــات الــتــســعــيــر الــمــتــبــعــة بــالــنــتــيــجــة، ولـــن تحل 
مــحــل الــمــركــزيــة الــشــكــلــيــة الــمــعــمــول بــهــا، خــاصــة 
وأنها محددة العمل بشهرين فقط دون برنامج 

6 معاوني وزراء لضبط الأسعار.. استفاقة متأخرة ومركزية في غير مكانها!

خلال جلسة الحكومة بتاريخ 2023/9/12 ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع واقع الأسعار في الأسواق، 
والإجراءات الواجب اتخاذها لتحديد الأسعار وفق التكلفة الحقيقية لكل منتج مع هامش ربح مقبول، وإنزال 

العقوبات الرادعة بحق المخالفين!

الفضفاضة  الــعــبــارات  بــاســتــثــنــاء  واضـــح لعملها، 
كــــمــــهــــام مــــنــــاطــــة ســــلــــفــــاً بــــجــــهــــات رســــمــــيــــة عـــامـــلـــة 

وقائمة!

مراقبة الأسواق بعهدة الجهات 
الرسمية سلفاً!

أما ما يتعلق بمراقبة الأســواق ومنع الاحتكار 
الـــتـــي عــهــد لــلــجــنــة الــمــشــكــلــة مــســؤولــيــتــهــا أيـــضـــاً، 
فهي سلفاً مسؤولية بعهدة الكثير من الجهات 
ــــن الـــضـــابـــطـــة  ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، اعـ ــيـــة الــــرســــمــ الـــحـــكـــومـ
الــجــمــركــيــة والـــضـــابـــطـــة الــتــمــويــنــيــة إلــــى ضــابــطــة 
الـــمـــحـــافـــظـــة مــــــــروراً بــضــابــطــة الـــســـيـــاحـــة ولــيــس 
انــتــهــاء بــضــابــطــة الــصــحــة، وغــيــرهــا مــن الــجــهــات 
الـــتـــي لـــهـــا ضـــابـــطـــاتـــهـــا أيــــضــــاً، وبـــيـــن هـــــذه وتــلــك 
القوانين والآليات الناظمة لعمل كل منها بحدود 
مسؤوليتها وواجباتها، وبإشراف ومتابعة من 
الــجــهــات الــرســمــيــة الــتــابــعــة لـــهـــا، أي الـــــــوزارات، 
بالإضافة إلى أجهزة الرقابة المركزية المتمثلة 
بـــالـــجـــهـــاز الــــمــــركــــزي لـــلـــرقـــابـــة الـــمـــالـــيـــة والـــهـــيـــئـــة 

المركزية للرقابة والتفتيش!
ولا ندري ما هي الإضافة التي يمكن أن تقدمها 
اللجنة المركزية المشكلة على مــا هــو موجود 
ــهــــدة الـــجـــهـــات  ــعــ ــــام وواجـــــــبـــــــات بــ ــهـ ــ ــــن مـ ــاً مــ ــفــ ــلــ ســ
ــــواق  ــــاه بـــمـــا يـــخـــص مـــراقـــبـــة الأســ الـــرســـمـــيـــة أعــ

ومنع الاحتكار؟!

هدر جهد ووقت!
فالمركزية المستجدة أعاه، والمسقوفة بمهمة 
عمل مــحــدودة بشهرين، هــي مــركــزيــة فــي غير 
مــكــانــهــا، بــل وربــمــا تــتــعــارض بــعــض اقتراحاتها 
الــتــنــفــيــذيــة، بــحــال تـــم الــتــوصــل إلـــى بــعــضــهــا، مع 
قــوانــيــن نــاظــمــة لــعــمــل بــعــض الــجــهــات الــرســمــيــة 
المخولة بــهــذه الــمــهــام، مــا يعني خلبية النتائج 
بالواقع العملي، وهدر وقت وجهود 6 معاوني 
وزراء مع بعض كادراتهم العاملة في وزاراتهم 
ــاً، مـــن أجــــل إنـــجـــاز وتــقــديــم  خــــال شــهــريــن أيــــضــ
بعض الـــدراســـات والــورقــيــات الــتــي ستقدم في 

الاجتماعات ليس إلا!
ــــرار الــحــكــومــة  لــنــصــل إلـــــى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا أن قــ
بحيثياته أعاه، وتشكيل اللجنة المركزية بهذا 
الشكل، وعلى هذا المستوى الإداري العالي، ما 
هو إلا لذر الرماد في العيون، بأن الحكومة ما 

زالت موجودة وتعمل! 

بوابات الحلول مفتوحة شريطة إنهاء 
السياسات!

لـــن نــغــلــق بـــوابـــات إمـــكـــانـــات إيـــجـــاد الــحــلــول لما 
تعانيه الأسواق من تفلت سعري يدفع ضريبته 
ــهـــم، كــنــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة  ــيـــوبـ ــنــــون مــــن جـ الــــمــــواطــ

لجملة السياسات المتبعة!
يــدفــع للبحث عن  ارتــبــاطــاً بالتكاليف  فالتسعير 
مــمــكــنــات تــخــفــيــض هـــذه الــتــكــالــيــف، اعـــتـــبـــاراً من 
مستلزمات الإنتاج، وخاصة المشتقات النفطية 
ــاقــــة، ولــــيــــس انـــتـــهـــاء بـــالـــهـــوامـــش  ــــل الــــطــ ــــوامـ وحـ
الــربــحــيــة الــكــبــيــرة الــمــضــافــة إلـــى الــمــســتــوردات، 
والتي تبررها الحكومة نفسها بذريعة العقوبات 

والحصار!
ــبـــعـــد أن تـــــم الـــتـــخـــلـــي عـــــن دور الــــــدولــــــة عــلــى  فـ
مـــســـتـــوى تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج وتــركــهــا 
بغالبيتها لــلــبــعــض الــمــحــظــي مـــن كــبــار أصــحــاب 
الأربـــــاح، وبــعــد أن تــم الــتــخــلــي عــن الــدعــم تباعاً 
ــــد الـــتـــغـــول  ــعـ ــ وصـــــــــــولًا إلـــــــى إنــــهــــائــــه تــــقــــريــــبــــاً، وبـ
ــــولًا إلـــى هــيــمــنــة بــعــض كــبــار الــحــيــتــان على  وصـ
مــقــدرات واقتصاد الــبــاد، مستفيدين من جملة 
والمحافظة  لهم  المحابية  الليبرالية  السياسات 
ــــخـــــط، لا يــمــكــن  عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــم عـــلـــى طــــــول الـ
الــحــديــث عــن تسعير مــركــزي حــقــيــقــي، ولا عن 

رقابة جدية وفاعلة في الأسواق!
يضاف إلــى ذلــك واقــع الأجــور المتدنية لدرجة 
انعدامها بالمقارنة مع متطلبات المعيشة، والتي 

عززت عملياً توسيع قاعدة الفساد وبررتها!
أعــاه بمواجهة كبار  إليها  المشار  فالضابطات 
الــحــيــتــان فــي الــبــلــد تــقــف عــاجــزة أمـــام سطوتها 
ومـــغـــريـــاتـــهـــا، لـــذلـــك نـــراهـــا لا تــنــشــط بــعــمــلــهــا إلا 
على الحلقات المستضعفة بالواقع العملي غالباً، 

وبالتالي لن تنجز المطلوب منها!
فـــالـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــطـــبـــقـــة لـــــن تــنــتــج 
ــلــــت والانـــــــــفـــــــــات، لــيــس  ــفــ ــتــ إلا الـــــمـــــزيـــــد مــــــن الــ
ــــع  ــــواقـ ــكــــل بـــنـــيـــة الـ ــــل بــ ــــط، بــ ــقـ ــ ــــي الأســـــــــــــواق فـ فــ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وعــــــلــــــى حــــســــاب 
الوطني  والاقــتــصــاد  والمستهلكين  المنتجين 
عــلــى الـــســـواء، وبــــدون إنــهــاء هـــذه الــســيــاســات 
إمكانات  المجحفة جملة وتفصياً، وتقويض 
المستفيدين منها من كبار الحيتان الفاسدين 
والــنــاهــبــيــن، لا حــلــول ممكنة ومــرجــوة لا من 
الحكومة ولا من غيرها من القائمين على أمر 

الباد والعباد!

تم التخلي عن 
دور الدولة على 
مستوى تأمين 

مستلزمات الإنتاج 
وتركها بغالبيتها 

للبعض المحظي من 
كبار أصحاب الأرباح 

والتخلي عن الدعم 
تباعاً وصولًا إلى 

إنهائه تقريباً
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لا بــدّ فــي الــبــدايــة مــن التنويه إلــى أنّــنــا لا ننفي 
ــــود حــيــاة  هـــنـــا الـــفـــرضـــيـــة الــعــلــمــيــة لإمـــكـــانـــيـــة وجــ
خـــــــارج كـــوكـــبـــنـــا، وحــــتــــى احـــتـــمـــال وصـــــــول تــلــك 
الــمــادي  لــكــنّ المنهج  إلــى كائنات عاقلة،  الحياة 
الــصــارم  العلمي  بالتحقيق  يطالبنا  الديالكتيكي 
بعيداً عن الخرافات والمبالغات. ويمكن للقارئ 
مثاً مراجعة مقال علميّ سابق )العدد 992 من 
قاسيون 2020/11/16، بعنوان، أجوبة أوبارين 
عن نشوء الحياة اليوم وفي المستقبل( حول 
كــــتــــاب »نــــشــــوء الـــحـــيـــاة عـــلـــى الأرض« لــلــعــالِــم 
الــســوفــيــيــتــي ألــكــســنــدر أوبــــاريــــن، الــمــتــوفــى عــام 
1980، ونــكــتــفــي هــنــا بــاقــتــبــاس مــنــه »بــــا شك 
يــجــب أن تــنــشــأ الــحــيــاة بــاعــتــبــارهــا أحــــد أشــكــال 
حركة المادة، في كلّ مرة تحدث فيها الظروف 
الــمــنــاســبــة لــهــا فـــي أيّ مــكــان فـــي الـــكـــون. تُــظــهِــرُ 
الأدلــة الفلكية المعاصرة بشكل مقنع أنــه حتى 
الآن في أجزاء مختلفة من مجرتنا، هناك نجوم 
ــكّ أنّ  ــ جــــديــــدة وأنـــظـــمـــة كــوكــبــيــة جــــديــــدة. لا شـ
عملية تطوّر المادة في العديد من هذه الكواكب 
تــتــبــع مـــســـاراً مــشــابــهــاً لــمــا اتــبــعــتــه عــلــى الأرض، 
وبــالــتــالــي يــجــب أن تــكــون عملية تــطــور الحياة 

جارية عليها«.
ولـــكـــن الـــبـــحـــث الــعــلــمــي بـــهـــذا الـــمـــوضـــوع شــــيء، 
»الهوليوديّ« والتوظيف  الأمريكي  والترويج 
السياسي الإلهائيّ والتضليليّ حول »الأطباق 
الـــطـــائـــرة« و»الـــغـــربـــاء الــفــضــائــيــيــن« شـــــيءٌ آخــر 

تماماً.

ثقافة الخُرافات الأمريكية
 CNN ــنــــاة  ــقــ لــ إحــــصــــائــــيّــــة  أظـــــهـــــرت  عـــــــام 1997 
الـــبـــالـــغـــيـــن فــي  بـــــــأنّ 80% مــــن   Time ــــدة ــريـ ــ وجـ
أمريكا يؤمنون برواية »قيام الحكومة بإخفاء 
ــــارج  مـــعـــرفـــتـــهـــا بـــــوجـــــود أشـــــكـــــالٍ مـــــن الــــحــــيــــاة خـ
ــام 2015  ــ كـــوكـــبـــنـــا«. وأظــــهــــر اســـتـــطـــاع رأي عـ
ــيـــيـــن يـــؤمـــنـــون بـــوجـــود  بـــــــأنّ 54% مــــن الأمـــريـــكـ
 aliens الـــ»الــفــضــائــيّــيــن الـــغـــربـــاء«، أو الإيــلــيــانــز
)كــائــنــات فــضــائــيــة عــاقــلــة(، وأنّ 30% مقتنعون 
ـــأنّ »حـــيـــاة ذكـــيّـــة خــــارج الأرض قـــد تــواصــلــت  بـ
معنا ولكنّ الحكومة تستّرت على الموضوع«. 
السنة  فــي  وبحسب مسح لجامعة »تشابمان« 
ــيـــيـــن«، أعــــرب  ــــول »مــــخــــاوف الأمـــريـــكـ نــفــســهــا حـ
42,6% مــن الــمــســتــطــلَــعــة آراؤهـــــم عــن اعــتــقــادهــم 
بــــأنّ الــحــكــومــة تــخــفــي مـــا تــعــرفُــه عـــن »مــصــادفــة 

الفضائيّين الغرباء«.

»المؤامرة« و»نافخو الصفّارة«
ــــوان  ــنـ ــ ــعـ ــ بـ عـــــــــــام 2019  الــــــــــصــــــــــادر  كـــــتـــــابـــــهـــــا  فــــــــي 
ــــمـــــؤامـــــرة  ــــات الـ ــــريـ »جــــمــــهــــوريــــة الأكــــــــاذيــــــــب، نـــــظـ
الأمــريــكــيــة وصــعــودهــا الــمــفــاجــئ إلـــى الــســلــطــة«، 
تــشــيــر الــكــاتــبــة آنــــا مـــيـــرلان إلــــى ظـــاهـــرة شــائــعــة 

لـــدى مـــا تــســمّــيــهــا »الــثــقــافــات الـــتـــآمـــريّـــة«، تتمثّل 
ــــذي »يــفــضــح  ــ بـــالاهـــتـــمـــام الـــمـــتـــحـــمّـــس بـــالـــفـــرد الـ
المؤامرة«، والــذي أوجــدت اللغة الإنكليزية له 
 ،Whistleblower الــصــفّــارة«  »نــافــخ  مصطلح 
حيث يظهر فجأة فردٌ واحد أو مجموعة قليلة 
»يفضحون الأســــرار الــخــطــيــرة« الــتــي يُفترض 
أنّ الــسّــلــطــات أو نــخــب تــأثــيــر مــتــآمــرة تخفيها 
عــن عــامّــة الــنــاس. ولــكــن فــي الحقيقة لا يمكننا 
استبعاد أنْ يكون هــؤلاء »الأبــطــال« فــي كثير 
من الــحــالات، ليسوا ســوى عماء استخبارات 
أو ربـــمـــا مـــرضـــى نــفــســيــيــن تــســتــغــلّــهــم الــســلــطــات 
فـــي تـــرويـــج وتــضــخــيــم مـــا يــحــلــو لـــهـــا. واعـــتـــبـــاراً 
مـــن الـــعـــام 2005 تــقــريــبــاً، بــــدأت مــوجــة جــديــدة 
الــمــؤامــرة« و»نافخي صفّارتها«  من »نظريات 
تــــــــــــدور تــــــحــــــديــــــداً حـــــــــول »الأجـــــــــســـــــــام الـــــطـــــائـــــرة 
الــقــصــص المضحكة  الــمــجــهــولــة« UFOs. ومـــن 
ــاً، قــصــة  ــبــ ــالــ ــتــــي روّجــــــــــت، لــــغــــرض ســــيــــاســــيّ غــ الــ
ــــه ســافــر  ــــدرو بــاســيــاغــو، ادّعـــــى أنّ رجـــل اســمــه أنـ
فــي سلسلة مــن »الــبــعــثــات« إلــى كــوكــب المرّيخ 
برفقة بــاراك أوباما عندما كان شابّاً. وفي عام 
2014 ظهر شخصٌ آخــر يسمّى غــودي، ادّعــى 
أنّ الجيش الأمريكي اخــتــاره عندما كــان طفاً 
في المدرسة عــام 1986 للمشاركة في برنامج 
عسكريّ سرّي، في قاعدة »كارسويل« الجويّة 
في تكساس، فكانوا يأخذونه بسيارة ثم ينزل 
بالمصعد إلى منشأة سرّية تحت الأرض ليجد 
9 إلــى 15 طفاً آخرين بانتظاره. وادّعـــى بأنّه 
أدى خــدمــتــه العسكرية خـــارج كــوكــب الأرض، 
وبــــــعــــــد عـــــــودتـــــــه قــــــامــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الأمــــريــــكــــيــــة 
ــــن« لـــيـــعـــود طـــفـــاً  ــــزمــ »بـــتـــصـــغـــيـــر عــــمــــره بــــآلــــة الــ
صغيراً مــن جــديــد، فيستيقظ فــي ســريــره دون 

أن ياحظ أهله أيّ شيء.
ومــمــا يــــدلّ عــلــى رعـــايـــة مــؤسّــســاتــيــة لــلــخــرافــات 
ــــة، أنّ »غــــــــــــودي« هـــــــــذا، ومـــــئـــــات مــن  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
أصحاب القصص المماثلة، تجري استضافتهم 
ــيـــة »غــيــر  ــكـ ــنـــويـــة لـــمـــنـــظّـــمـــة أمـــريـ فــــي لـــــقـــــاءات سـ
 UFO الـــــــــ  تـــــدعـــــى »شــــبــــكــــة   ،NGO حــــكــــومــــيــــة« 
المتبادلة« أو MUFO اخــتــصــاراً، تأسّست عام 
ــأقــــدم مــنــظــمــة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي أمـــريـــكـــا،  1969 كــ
ــلـــمـــي عــن  ــلـــبـــحـــث الـــعـ ــــم أنــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة »لـ ــــزعـ وتـ
الأجـــســـام الـــطـــائـــرة الــمــجــهــولــة«. ومــــن »نــافــخــي 

الإمبراطورية المتداعية تستعين بــ»جثث الفضائيّين«
»الأمريكيّون المؤمنون بالأطباق 

الفضائية المجهولة UFOs أكثر عدداً 
من مواطنيهم الذين يعتقدون بنظرية 

داروين في الاصطفاء الطبيعي«، 
بحسب استطلاعٍ للرأي عام 2015. 

وفي أحدث حلقات مسلسل التلاعب 
بالوعي، لإلهاء الأمريكيين على 

الأقل، عن التراجع المتسارع لبلادهم 
كقوة عظمى، تمّت في الكونغرس 

المكسيكي، في 13 أيلول الجاري، 
استضافة جيم ماوسان، أحد »خبراء« 

علمٍ زائف يسمّى »علم الأطباق الطائرة 
الغريبة Ufology« برفقة »جثتين 

متحجّرتين« مزعومتين »لكائنات 
فضائية عمرها 1000 عام ولديها 

3 أصابع«، ما لقي انتقادات عدد 
من العلماء الذين رجّحوا بأنها مجرّد 

تماثيل مسروقة من البيرو، صنعتها 
حضارات شعوب أمريكا اللاتينية من 

عظام حيوانية وبشرية.

الصفّارة« الآخرين، راندي كرامر، الذي قال إنه 
جنديّ سابق في البحرية الأمريكية )المارينز( 
وقضى خدمته على المرّيخ لمدّة 17 عاماً وعلى 
سفينة فضاء سرّية لمدة 3 سنوات. وكان أحد 
 UFO أشهر وأقدم »نافخي الصفّارة« بشأن الـ
هــو بــوب لازار، الـــذي زعــم أنّـــه »عــالِــم« مهمّته 
»الـــهـــنـــدســـة الـــعـــكـــســـيـــة« لـــســـفـــن الـــفـــضـــاء الــتــابــعــة 

»للمخلوقات الفضائية الغريبة«.
يــــجــــدر بــــالــــذكــــر أيــــضــــاً أنّ الــــــروايــــــات الــــمــــروّجــــة 
أمريكياً بشأن ظواهر فضائية غريبة تعود على 
الأقـــلّ إلــى زمــن الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، وكــان 
لها دورٌ في »شيطنة« الاتــحــاد السوفييتي أو 
العلميّ والعسكري  التقدّم  ربّــمــا محاولة نسب 
لــــلــــســــوفــــيــــيــــت إلـــــــــى »ذكـــــــــــــاء فــــــضــــــائــــــي«، فــــكــــثــــيــــراً 
مـــــا مــــزجــــت واشــــنــــطــــن بــــيــــن الــــخــــيــــال الـــفـــضـــائـــي 
ــــى مـــركـــبـــات ومـــنـــاطـــيـــد تــجــسّــس  والإشــــــــــارات إلـ
سوفييتية وما شابه. وساهمت حمات العداء 
لــلــشــيــوعــيــة قـــبـــل وخـــــــال الــــحــــرب الـــــبـــــاردة فــي 
ــيــــادي« الأمـــريـــكـــي لــتــقــبّــل  ــتــ تــهــيــئــة »الــــوعــــي الاعــ
كثير مــن »نــظــريّــات الــمــؤامــرة« ولــو عبر إبــراز 
قـــدرة الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة واســتــخــبــاراتــهــا على 
القيام بأعمال سرّية وحتى »عجائبية«. ولعبت 
دوراً في هذا السياق مثاً حمات »المكارثيّة« 
لماحقة الشيوعيين، ومشروع »كوينتيلبرو« 
لــمــكــافــحــة الــتــجــســس بــيــن عــامــي 1956 و1971، 
المدار من الـ FBI لمراقبة واختراق المنظّمات 
الــســيــاســيــة وخــــاصــــةً الــشــيــوعــيــة أو الــمــعــارضــة 
ــــاء صـــعـــود  ــنـ ــ ــــة أثـ ــــاصـ ــيــــة، وخـ ــكــ لـــلـــحـــكـــومـــة الأمــــريــ
الـــحـــراك الــشــعــبــي والــســيــاســي الــمــعــارض للغزو 
ــــكـــــي لـــفـــيـــتـــنـــام. وكــــــــان مـــــن الــمــســتــهــدفــيــن  ــــريـ الأمـ
ــكـــــي،  ــ ــــريـ بـــــالـــــمـــــشـــــروع، الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي الأمـ
منظمات نسوية، حركة القوة السوداء ومارتن 
لــوثــر كــيــنــغ، وحـــركـــات مــن بــقــايــا الــهــنــود الحمر 

الأصليين وغيرها.
ــتــــمــــرّ هــــــذا الـــنـــهـــج الأمــــريــــكــــي وتــــــــمّ تـــطـــويـــره  اســ
بأشكال أحــدث تشمل الحرب النفسية وتزوير 
مــســتــنــدات ونــشــر تــقــاريــر إعــامــيــة كــاذبــة )مثل 
أشرنا  التي  المحنَّطين«  »الفضائيين  مسرحية 
ــتــــرويــــج  ــبـــــق ذلـــــــك الــ ــ ــا فـــــي الـــــمـــــقـــــدّمـــــة(. وسـ ــهــ ــيــ إلــ
لـــشـــهـــادة الـــضـــابـــط الـــطـــيّـــار الأمـــريـــكـــي الـــســـابـــق، 
ــام الــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي في  ــ ــــان غــريــفــز، أمـ ريـ

تـــمـــوز الـــمـــاضـــي، حــــول تــجــربــتــه الـــمـــزعـــومـــة مع 
وتكلّم  غريفيز  حضر  )وبالمناسبة  الفضائيين 
أيـــضـــاً فـــي جــلــســة الــكــونــغــرس الــمــكــســيــكــي الــتــي 
أشـــرنـــا إلــيــهــا فـــي الـــمـــقـــدمـــة(. ويـــقـــال بـــــأنّ شبكة 
أفــامــاً ومسلسات جديدة  »نتفلكس« ستنتج 
قريباً عن الـ Aliens. وكلّ هذا يبدو متناغماً مع 

إستراتيجية أوسع للتاعب بالوعي.

انتقاد »السماء« بدلًا من الأرض
فــــي »مـــقـــدمـــة لــنــقــد فــلــســفــة الـــحـــق لـــــدى هــيــغــل«، 
الـــفـــلـــســـفـــي  الـــــتـــــحـــــوّل  ــاركــــــس  ــ مــ ــــص  ــلــــخّ يــ  ،1844
التقدّمي إلــى الــتــأويــات الــمــادّيــة والعلمية على 
حـــســـاب الـــمـــثـــالـــيـــة والـــديـــنـــيـــة لــتــفــســيــر الـــظـــواهـــر 
»يتحوّل  والتاريخية  والاقتصادية  الاجتماعية 
نــقــدُ الــســمــاء إلـــى نــقــد الأرض، ونــقــدُ الــديــن إلــى 
نقدِ القانون، ونقد الاهوت إلى نقد السياسة«.
أنها  ــا وكــالــة الاستخبارات الأمريكية، فيبدو  أمّ
ــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي عــــامــــة الــــنــــاس لــكــي  تــــحــــرص عـ
يــنــتــهــجــوا خـــطـــاً مــعــاكــســاً ورجـــعـــيّـــاً فـــي الــتــفــكــيــر، 
ضــمــن إســتــراتــيــجــيــة الإلـــهـــاء بــالــخــرافــات وإبــعــاد 
أغــلــبــيــة الـــنـــاس عـــن الــتــفــكــيــر الــعــلــمــي بـــالأســـاس 
ــيــــاســــي  ــتــــصــــادي-الــــســ الـــــــمـــــــادّي والـــــــجـــــــذري الاقــ
تــنــظــيــم  ــــي  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ مــــشــــكــــاتــــهــــم  الـــــكـــــامـــــن وراء 
ــــع الـــتـــراجـــع  ــة مـ ــ ــــاصـ ــا، وخـ ــهـ ــتـ ــقـــاومـ ــمـ صـــفـــوفـــهـــم لـ
الــذي نشهده  الأمريكية  للإمبراطورية  الشامل 
ــتــــســــارع الــــيــــوم بــــشــــدّة تــجــعــل  مـــنـــذ ســــنــــوات ويــ
السلطات الإمبريالية تستميت لإلهاء الشعوب 
بــالــســخــافــات. ففي مــوجــز للـ CIA على موقعها 
الـــرســـمـــي حــــول رأيـــهـــا فـــي »الأجــــســــام الــطــائــرة 
غير الــمــحــدَّدة« تذكر صياغة خبيثة ترمي إلى 
اســتــدامــة الحيرة والــشــكّ، وتعكس نيّة الوكالة 
مواصلة نشر الخرافات، والتيئيس المتعمَّد من 
أيّ حــلــول علميّة للمسألة، حــيــث نــقــرأ مــا يلي، 
»مثل نظريات المؤامرة حول اغتيال جون ف. 
ـــ UFO ربّــمــا لــن تنتهي  ــإنّ قــضــيــة الـ كــيــنــيــدي، فــ
قريباً، مهما فعلتْ أو قالتْ وكالةُ الاستخبارات 
الأمــريــكــيــة. إنّ الاعــتــقــاد بــأنّــنــا لسنا وحــدنــا في 
الــكــون جـــذّابٌ بــشــدّة عاطفياً، وغــيــابُ الثقة في 
حكومتنا مــنــتــشــرٌ لــلــغــايــة بــحــيــث يــجــعــل القضية 
غــيــر قــابــلــة لــلــحــلّ بــالــدراســات الــعِــلــمــيــة التقليدية 

ذات التفسيرات والأدلّة العقانية«.

تشهد الثقافة 
الأمريكية انحطاطاً 

متسارعاً ومن 
تجلّياته ترويج 

الخرافات وتسطيح 
الوعي برعاية 

رسميّة

علوم وتقانة
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الــضــخ الإعـــامـــي الــكــبــيــر حـــول الــمــوضــوع لعب 
دوراً في تضخيم المسألة، وتصوير المشروع 
كــمــا لـــو أنـــه مــنــجــز، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــدو فيه 
الأمور في الواقع أكثر تعقيداً من ذلك، هذا إذا 
سلمّنا بــأن مشروعاً كهذا يمكن فعاً أن يكون 
مــنــافــســاً لـــمـــشـــروع الــــحــــزام والـــطـــريـــق فـــي حــال 

إنجازه حسب المخطط.

بعض المعلومات المتاحة حتى اللحظة
فــي أثــنــاء قمة المجموعة التي عقدت فــي شهر 
ــعـــــت الــهــنــد  ــ ــــي نــــيــــودلــــهــــي، وقّـ ــــول الـــــجـــــاري فـ ــلـ ــ أيـ
ــــات الــمــتــحــدة والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات  ــــولايـ والـ
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مذكرة تفاهم لإنشاء 
الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط 
وأوروبــا )IMEC( الذي يهدف حسب الإعان 
ــيـــر مـــــــوارد الـــطـــاقـــة،  إلـــــى زيـــــــادة الـــتـــجـــارة وتـــوفـ
وتحسين الــربــط الرقمي بين الـــدول المشاركة 
ــيــــويــــاً  يـــــكـــــون طـــــريـــــقـــــاً حــ ــه، أي أن  ــ ــائــ ــ ــــشــ إنــ فــــــي 
استراتيجياً يتألف من ممرين منفصلين، ينطلق 
الأول من ميناء مومباي الهندي، وصــولًا إلى 
ــارات، ثــم تــربــط شبكة من  ــ مــيــنــاء دبـــي فــي الإمــ
السكك الحديدية بين هذا الميناء الأخير ومنطقة 
الــغــويــفــات الإمـــاراتـــيـــة، ليمتد الــمــمــر الــثــانــي إلــى 
السعودية ،ومنها إلــى جنوب الأردن، وصــولًا 
إلــى »إســرائــيــل« وتــحــديــداً مدينة حيفا المحتلة 
عــلــى الــبــحــر الــمــتــوســط، لــيــتــجــه بــعــدهــا الــطــريــق 
الــبــحــري إلــى ميناء بــيــرايــوس الــيــونــانــي، الــذي 
يمكن نقل البضائع بعده عبر شبكة طرق برية 

وجوية إلى باقي أوروبا.

مشروع على الورق!
الحديث المعلن فــي قمة العشرين أشـــار بشكل 

ــلــــى هــــذه  رســـــمـــــي، إلـــــــى أن الــــــــــدول الــــمــــوقــــعــــة عــ
الــوثــيــقــة ســتــكــون مــلــزمــة بــحــســب هــــذا الاتـــفـــاق 
القادمين،  تــقــدّم خطة عمل خــال الشهرين  أن 
تـــعـــرض فــيــهــا تــفــاصــيــل وآجــــــال تــنــفــيــذ مــشــروع 
ــمــــل أيـــــــضـــــــاً دراســـــــــة  كـــــــهـــــــذا، ويـــــفـــــتـــــرض أن تــــشــ
تفصيلية لــلــعــقــبــات الــمــحــتــمــلــة، أي أن مـــا جــرى 
إعــانــه والــتــوافــق حوله حتى اللحظة لا يحمل 
أي الــــتــــزام مـــلـــمـــوس بـــعـــد، ولا تــتــعــهــد أي مــن 
الدول الموقعة بموجبه بأي التزامات مالية، أو 
استثمارات مستقبلية، على الأقــل لــم يعلن عن 
شيء في هذا الخصوص. وعلى هذا الأساس 
ــلـــحـــزام  لـ مــــنــــافــــســــاً   »IMEC« ــار  ــبــ ــتــ اعــ يـــمـــكـــن  لا 
والــطــريــق الـــذي أعــلــن عنه منذ عقد مــن الــزمــن، 
وأصبح أمــراً واقــعــاً، وترتبط فيه مجموعة من 
الـــدول والــمــشــاريــع. إذ تقول الأرقـــام الرسمية: 
ــــزام والــــطــــريــــق«- الــــرؤيــــة الــمــعــاصــرة  ــــحـ إن »الـ
لــمــشــروع طــريــق الــحــريــر الــتــاريــخــي- وبــالــرغــم 
من أنه لا يزال قيد التطوير، يرتبط باتفاقيات 
بالفعل مع 152 دولة، و32 منظمة دولية، نتج 
عنها أكــثــر مــن 200 وثيقة رسمية بين الصين 
وهذه الأطراف، ونفّذ بموجبه 3 آلاف مشروع 
تنموي في عدة بلدان، ولعب هذا الطريق دوراً 
فــي تحويل الصين إلــى الشريك أســاســي لأكثر 
من 25 دولة، وحققت مبادرة الحزام والطريق 
نتائج اقتصادية ملموسة، وخلقت وظائف عمل، 
ورفعت بحسب البنك الــدولــي الناتج الإجمالي 
المحلي للدول منخفضة  الدخل بنسبة وصلت 

إلى %3,4. 
أي، إن الحديث عن طريق جديد لا يزال في 
مرحلة الــدراســة، ولا يمكن اعتباره منافساً، 
ــا بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار  ــ ــــذنـ ــا أخـ ــ ــاً، إذا مـ ــ وخـــــصـــــوصـ
الــتــقــدم الـــذي حققه الــمــشــروع الصيني حتى 
الـــلـــحـــظـــة، والـــعـــقـــبـــات الـــتـــي يــمــكــن أن تـــواجـــه 
ــغـــربـــي الـــجـــديـــد فــــي حـــــال الـــبـــدء  الــــمــــشــــروع الـ

مشروع يربط الهند بأوروبا عبر الخليج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟

تحوّل الإعلان عن مذكرة تفاهم أولية بغرض إنشاء ممر اقتصادي جديد إلى واحد من أبرز المسائل التي رافقت 
انعقاد قمة مجموعة العشرين مؤخراً، وتحديداً بعد تعدد تقارير حاولت تقديم الممر بوصفه منافس لمشروع 

الحزام والطريق الصيني، بل تسوقه بوصفه محاولة أمريكية لسحب الهند إلى المعسكر الغربي مستغلةً 
المسائل الخلافية بين الصين والهند.

بــتــنــفــيــذه، وخــصــوصــاً، أن الــعــقــلــيــة الأمــريــكــيــة 
ستكون عاماً معيقاً في تحويل هذه الخطة 

إلى واقع!

استثمار في الخلافات بدلًا من حلّها!
ــــروع أثــــــــار الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــحـــفـــظـــات مــنــذ  ــــشـ ــمـ ــ الـ
سنوات حتى قبل إعانه بشكلٍ رسميٍ، وتعتبر 
واحدة من أكبر مشاكله أن »إسرائيل« ستكون 
مــحــطــة أســـاســـيـــة فـــي هــــذا الـــمـــشـــروع، مـــا يعني 
أن إنــجــازه يتطلب حل عــدد كبير من المشاكل 
ــيـــن الــــكــــيــــان ودول الــــــجــــــوار، هـــذا  الـــجـــوهـــريـــة بـ
بالإضافة إلــى أن عــدم حل القضية الفلسطينية 
سيكون تحدياً أساسياً لاستقرار داخل الكيان، 
وبــالــتــالــي عــامــاً ســلــبــيــاً فــي أي مــشــروع دولــي 
استراتيجي. وترى واشنطن أن مشروعاً كهذا 
أداة للضغط على عدد  يمكن أن يكون بمثابة 
مـــن الــــــدول فـــي الــمــنــطــقــة، مــمــا يــمــكــن أن يخلق 
الكثير من العداوات حتى قبل بدء تنفيذه، مثل: 
أن تستثمر واشنطن بالخافات الموجودة بين 
الصين والهند لدفع الأخيرة لتلعب دوراً خطراً 
في المنطقة، أو أن تستثني الولايات المتحدة 
تركيا بشكل مقصود من هذا المشروع، بالرغم 
مــــن مــوقــعــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي. فــــي الــــوقــــت الــــذي 
ــيـــة مــخــتــلــفــة، تــقــوم  ــانـــت بــكــيــن تــعــمــل وفــــقــــاً لآلـ كـ
عــلــى الــتــكــامــل بــيــن احــتــيــاجــات الــبــلــدان الممتدة 
ــوّلــــت نــشــاطــهــا الــدبــلــومــاســي  فـــي الــمــنــطــقــة، وحــ
والسياسي فيها إلى وضع حد للخافات القائمة 

بدلًا من تغذيتها.

المستقبل للتكامل ولا مجال للإقصاء!
تــكــمــن أهـــمـــيـــة »الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق« لا بــوصــفــه 
جسراً يربط الشرق بالغرب فحسب، بل بوصفه 
شبكة نقل متطورة تربط كل الدول الممتدة من 
أقصى شرق آسيا إلى غربها، وتربط هذه الكتلة 
مع إفريقيا، ولا يحتاج المرء للكثير حتى يدرك 
الإمكانيات الكامنة في هذه المنطقة، في قطاعات 
الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة والــتــنــمــيــة، وأنـــهـــا قــــــادرة على 
أن تــتــحــول إلـــى ســـوق كــبــيــرة جــــداً لــاســتــهــاك، 
فضاً عن مزاياها الأخرى، التي يعتبر أبرزها: 
تشابكها جــغــرافــيــاً.  لــكــن مــا ينبغي الانــتــبــاه لــه، 
أن »الحزام والطريق« يعتبر المشروع الأبرز 
فــي المنطقة، لكنه ليس الوحيد، فــدول الشرق 
تسعى بشكلٍ حثيث لإعــادة بناء شبكة الطرق 
ــبـــريـــة الـــتـــي جـــــرى تـــدمـــيـــرهـــا وتــهــمــيــشــهــا عــلــى  الـ
حــســاب الــطــرق الــبــحــريــة المهيمن عليها غــربــيــاً، 
فنشهد الــيــوم إعــانــات عــن جملة مــن المشاريع 
في هذا الخصوص، والتي تتشابك فيها مصالح 
هذه الــدول بشكلٍ كبير، ليكون من غير الوارد 
أن يجري تقديم أي مشروع بوصفه مشروعاً 
مــنــعــزلًا، فهناك مــشــاريــع حــيــويــة، مــثــل: »شــمــال/ 
جــنــوب« بــيــن روســيــا والــهــنــد، وهــنــاك مــشــروع 
بمنطقة  لربطها  يهدف  تركيا  أعلنت عنه  جديد 
الخليج عبر العراق، تحت اسم »طريق التنمية« 
الذي يمكن أن يكون بدياً حقيقياً عن المشروع 
الأمــريــكــي، وغــيــرهــا الــكــثــيــر مــن الــمــشــاريــع التي 
يجري تقديمها كــأداة لتعميق التعاون بــدلًا من 

التوتير.

الحديث عن طريق 
جديد لا يزال في 

مرحلة الدراسة 
لا يمكن اعتباره 

منافساً وخصوصاً 
إذا ما أخذنا بعين 

الاعتبار التقدم الذي 
حققه المشروع 

الصيني حتى اللحظة

شؤون عربية ودولية

جوهر الفكرة التي يقوم عليها المشروع الأمريكي، هي كونه تعبيراً عن المصالح 
الغربية، ومحاولة جديدة لزج المنطقة بحالة من المنافسة، ويستثمر بشكل أساسي 
في الخافات بين الهند والصين، التي ستثبت الأيام أن تجاوزها ممكن، وأن العمل 
على إيــجــاد حــل لها سيكون أكــثــر فــائــدة للبشرية مــن تأجيج الــخــافــات بين بلدين 
نوويين يقارب تعداد سكانهما 3 مليارات! التطور المتسارع في الجنوب العالمي 
سيكفل عــزل أي مشروع يرتبط بعقلية الحقبة الماضية، وسيكون الاتــجــاه العام 
كفياً بتحويل كل ما سوف ينفذ من هذه المشاريع إلى كتلة واحدة تعمل لصالح 

منطقة واسعة ذات مصالح ومستقبل مشترك.
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	ǧبوظوǧيزن

فشل الهجوم المضاد
بـــات فــشــل الــهــجــوم الــمــضــاد الأوكـــرانـــي عــنــوانــاً 
رئــيــســيــاً ومـــكـــرراً خــلــف ذرائــــع وحــجــج مختلفة 
بـــالإعـــام الــغــربــي نــفــســه، أو عــلــى لــســان خــبــراء 
ــــادة  ــقـ ــ ــــاول الـ ــــحــ ــيــــن. يــ ــيــ ــيـــن غــــربــ ــيـ ــيـــاسـ وقـــــــــــادة سـ
السياسيون في الغرب تجنّب الحديث مباشرة 
ــائـــــج الـــــهـــــجـــــوم الــــمــــضــــاد  ــ ــتـ ــ ــــن نـ ــ قـــــــــدر الإمــــــــكــــــــان عـ
الأوكــرانــي، إلّا أن الوقائع على الأرض لم يعد 
من الممكن تغطيتها، أو الالتفاف عليها، ليجري 
دفع محللين سياسيين أو عسكريين من الدرجة 
الثانية والــثــالــثــة إلــى الــواجــهــة للحديث عــن هذا 
الــفــشــل، مـــن أواخـــرهـــم كـــان الــضــابــط مــاركــوس 
ــــذي اعـــتـــبـــر »كـــــل الأمـــــور  ريــــزنــــر مــــن الـــنـــمـــســـا، الــ
تشير إلى أن الهجوم الأوكراني قد توقف ]...[ 
عامل الــوقــت يتغير بشكل غير مـــؤاتٍ بالنسبة 
لأوكرانيا، بسبب بداية موسم الأمطار وانتشار 
الــوحــول بشكل كبير مما يعيق حــركــة الآلــيــات 

والمدرعات«.
أمــا مجلة »الإيــكــونــومــيــســت« فقد نــشــرت مقالًا 
ــيـــه تـــشـــكـــيـــكـــاً بـــإمـــكـــانـــيـــة نــــجــــاح الـــهـــجـــوم  أبـــــــدت فـ
الأوكراني خال الخريف وجاء فيه »العشرات 
مـــن الــمــســؤولــيــن الــغــربــيــيــن الـــذيـــن اســتــشــارتــهــم 
مــجــلــة الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت يــشــكــكــون فــــي حــــدوث 

تقدم كبير قبل الشتاء«.
كــمــا نــشــرت صحيفة »فــايــنــانــشــال تــايــمــز« مــقــالًا 
يستند لــعــدة تــصــريــحــات أمــريــكــيــة، يــحــمّــل فشل 
الـــــهـــــجـــــوم الأوكـــــــــرانـــــــــي الـــــمـــــضـــــاد عــــلــــى الـــــقـــــوات 
الــمــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة بــتــخــلــيــهــا عـــن الــتــكــتــيــكــات 
والــتــقــنــيــات والاســتــراتــيــجــيــة الــغــربــيــة بــالــصــراع 
ــيــــن  ــــه »بــــــعــــــض الــــمــــســــؤولــ ــيـ ــ ــــح، وجـــــــــــاء فـ ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــكــــوا بـــشـــكـــل خــــــاص لـــوســـائـــل  ــتــ الأمـــريـــكـــيـــيـــن اشــ
ــقــــوات الــمــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة  الإعــــــام مـــن أن الــ
لم تكن قــادرة على اتقان التكتيكات العسكرية 
الــحــديــثــة أثـــنـــاء الـــتـــدريـــب، والــجــمــع بــيــن الــمــشــاة 

الآلــيــة والــمــدفــعــيــة والـــدفـــاع الــجــوي، ولـــم ترغب 
في المخاطرة«.

وذكرت صحيفة »التلغراف« تقريراً يفيد ببروز 
مــزاج عــام سيئ فــي أوكــرانــيــا، نتيجة الخسائر 
الكبيرة فــي الــهــجــوم الأوكـــرانـــي الــمــضــاد، الــذي 

بدأ في 4 حزيران الماضي.
وتــداولــت وسائل إعــام غربية تحذير الضابط 
لنظام كييف،  المتقاعد سكوت ريتر  الأمريكي 
ــار الـــجـــيـــش الأوكـــــــرانـــــــي أمــــــر مــحــتــم،  ــيــ ــهــ بــــــأن انــ
ومسألة وقــت لا أكــثــر، قــائــاً: »أوكــرانــيــا تعاني 
مــن خسائر لا يمكن تعويضها. عــاجــاً أم آجــاً 

سوف تنهار«.
وقـــال أحــد المحللين العسكريين الألــمــان فرانز 
ــامــــل الـــحـــاســـم لــــن يــكــون  ــعــ ســـتـــيـــفـــان غــــــــادي: »الــ
مرتبطاً بالطقس، بحسب ما يعتقده العديد من 
الــخــبــراء، بــل بــاســتــنــزاف الأفـــــراد واحــتــيــاطــيــات 
ــــدى الـــــقـــــوات الــمــســلــحــة  ــتــــوافــــرة لــ الأســــلــــحــــة الــــمــ

الأوكرانية«.
ــلــــرئــــيــــس الـــــــروســـــــي خــــال  وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات لــ
الــجــلــســة الـــعـــامـــة لــمــنــتــدى الــــشــــرق الاقـــتـــصـــادي 
ــــامـــــن، الـــمـــنـــعـــقـــد فـــــي مــــديــــنــــة فـــاديـــفـــوســـتـــوك  ــثـ ــ الـ
ــاً  ــ ــامــ ــ ــــى الـــــــروســـــــي، عـــــــرض أرقــ ــــصــ بــــالــــشــــرق الأقــ
لحجم الخسائر الأوكرانية، وأوضح بوتين: أن 
أوكــرانــيــا خسرت أكثر مــن 71 ألــف جندي منذ 
ــــاف: إنــهــم خــســروا  بـــدء الــهــجــوم الــمــضــاد، وأضــ
نـــحـــو 5 آلاف قــطــعــة مــــن الأســـلـــحـــة الــمــخــتــلــفــة، 
بينها 26 طائرة، وأكثر من 500 دبابة، كان من 
ضمنها 25 من طراز ليوبارد الألمانية، وأعلنت 
وزارة الدفاع في السياق ذاته عن تدمير خمس 
دبابات فرنسية »إيه أم أكس«، وواحدة من 14 
التي تعتبر من  البريطانية،  دبابة تشالنجر-2 

أحدث الأسلحة التي تسلمتها أوكرانيا.
وبــرغــم كــل هـــذه الــخــســائــر لــم تستطع الــقــوات 
ــيــــة أو  ــيــــدانــ ــائــــج مــ ــتــ الأوكــــــرانــــــيــــــة تـــحـــقـــيـــق أي نــ
ــــتـــــفـــــت خــــــــال الأشــــــهــــــر الأربـــــعـــــة  ســــيــــاســــيــــة، واكـ
الماضية بالسيطرة المؤقتة على بعض القرى، 

ما هدف واشنطن من الهجوم الأوكراني المضاد؟

بدأ الهجوم المضاد الأوكراني منذ قرابة أربعة أشهر حتى الآن، وجلّ ما حققه كان جملةً كبيرة من الخسائر 
المادية والمعنوية والسياسية والاقتصادية للقيادة الأوكرانية والغربيين من خلفها، في حين تقوم موسكو 

بالتحضير لمواجهة أوسع وأشمل مع الغربيين الذين يتمسكون بدفع من واشنطن بخيار التصعيد.

دون تحقيق اختراق فعلي في أي من خطوط 
الــــدفــــاع الــــروســــيــــة. وبــــــات الـــجـــيـــش الأوكــــرانــــي 
بـــأســـوأ مــراحــلــه بــشــريــاً ولــوجــســتــيــاً ومــعــنــويــاً، 
ــتــــي تــم  ــافــــة قــــواتــــه الـــرئـــيـــســـيـــة الــ ــيـــث خـــســـر كــ حـ
تدريبها من قبل الناتو منذ ما قبل بدء المعركة 
أســاســاً، ودمــرت العديد من قــواعــده العسكرية 
الــــرئــــيــــســــيــــة، ولـــــــم يـــــــؤد الـــــدعـــــم الــــغــــربــــي كــــافــــة- 
والمقدم له من مــال وســاح متطور إلــى- أي 
تحسن يذكر، بينما باتت السمة العامة محاولة 
ــاً مـــن الــخــدمــة  ــــرار الأوكـــرانـــيـــيـــن لـــلـــخـــارج هـــربـ فـ
الــعــســكــريــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــجــري بـــه تعبئة 
عــامــة لا تــــؤدي لــســدّ الـــفـــراغ الــحــاصــل بأحسن 

أحوالها.

تصعيد أمريكي مستمر
على الــرغــم مــن ذلـــك، يستمر دفــع الأوكــرانــيــيــن 
نحو المذبحة، عبر التصعيد الأمريكي المتعمّد 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ كــــخــــيــــار وحــــــيــــــد، لــــيــــجــــري تــــــوريــــــد واسـ
أســـلـــحـــة مـــحـــرمـــة دولــــيــــاً كـــالـــذخـــائـــر الـــعـــنـــقـــوديـــة، 
ــقـــاريـــر تــفــيــد بـــاســـتـــخـــدام الـــيـــورانـــيـــوم  وبـــــــروز تـ
المعركة، كقوة بديلة تعوض  بــأرض  المنضب 
عــن الخسائر البشرية والــمــاديــة، وفــي محاولة 
مستميتة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التصعيد 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن حـــجـــم الـــخـــســـائـــر. وفـــــي هـــذا 
الـــــســـــيـــــاق قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي وضــــــوحــــــاً: 
»الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــفــعــل كـــل شــــيء مـــن أجــل 
مصالحها دون أي اعــتــبــارات أخـــرى. يوفرون 
القنابل العنقودية وذخائر اليورانيوم المنضب 
ويضربون بعرض الحائط كل المبادئ«، وفي 
مــنــاســبــة أخــــرى أشــــار بــوتــيــن إلــــى أن الــتــقــاريــر 
الــقــادمــة مـــن الــمــيــدان تــشــيــر إلـــى أن التكتيكات 
القيادة الأوكرانية  بــأن  انطباعاً  المتبعة تعطي 
»لا تهتم بشعبها على الإطـــاق«، ومــع ذلــك لم 
يــغــيــر كــل ذلـــك بــالــمــيــل الــمــتــســارع نــحــو خــســارة 
الأوكرانيين، وهي الحقيقة التي يدركها الغرب، 
ــــام مـــن أي نـــوع آخــــر، ومــع  ولا يــوجــد أي أوهـ

ذلك تستمر المعركة.

ساحة معركة واحدة فقط
كانت أوكرانيا حتى اللحظة، الساحة الوحيدة 
للصراع العسكري المباشر بين الغرب بالوكالة 

وروســـــيـــــا، لـــكـــن هـــــذا لا يــنــفــي احـــتـــمـــال انــفــجــار 
جــبــهــات جـــديـــدة، فــالــتــقــاريــر الــمــســتــمــرة الــقــادمــة 
ــنــــدا تـــشـــيـــر إلــــــى تـــحـــضـــيـــرات مــســتــمــرة  ــــن بــــولــ مـ
ـــول الــــقــــوات  ــ تــــجــــري هــــنــــاك، مــــثــــل: احـــتـــمـــال دخــ
البولندية للمناطق الأوكرانية، والسيطرة على 
غرب أوكرانيا. وتشير الأنباء إلى أن واردات 
الأســلــحــة إلــــى وارســـــو تــتــزايــد بـــاســـتـــمـــرار، كــان 
ــلــــيــــارات دولار مــع  ــا اتــــفــــاقــــاً بــقــيــمــة 10 مــ آخــــرهــ
واشنطن لتوريد 486 منظومة دفاع من طراز 
»هــايــمــارس« ويــبــدأ تسليم الدفعة الأولـــى منها 

في 2025.

استعداد روسي لمواجهة أشمل
خال الفترة السابقة، أعلنت روسيا عن تعبئة 
عسكرية جــديــدة تشمل قــرابــة 700 ألــف مقاتل 
روسي، علماً أن الموجود حالياً داخل أوكرانيا 
يقدر بـ 400 ألــف جندي، وهــو رقــم يتفق عليه 
معظم المحللين العسكريين أنه ضخم وأكبر من 
الازم أساساً فيما يتعلق بالمواجهة الحالية مع 

الأوكرانيين.
وبــــــرزت الـــعـــديـــد مـــن الــتــقــاريــر الـــتـــي تــشــيــر بــأن 
مـــوســـكـــو تـــقـــوم بـــإنـــتـــاج أســـلـــحـــة وذخــــائــــر أكــبــر 
ــيــــون  ــغــــربــ بــــمــــعــــدل 7 أضــــــعــــــاف مــــــا يـــــقـــــوم بــــــه الــ
مــجــتــمــعــيــن، مـــن ضــمــنــهــا، مـــثـــاً: إنـــتـــاج مــلــيــونــي 
قذيفة مدفعية بالعام الواحد و200 دبابة سنوياً، 
وكــل ذلــك بقيمة مالية أقــل مــن الإنــتــاج الغربي 
الحالي، وبالرغم من العقوبات المفروضة على 

موسكو.
يـــتـــجـــاوز هـــــذا الــتــحــشــيــد والـــتـــحـــضـــيـــر الـــروســـي 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي بــدرجــة كــبــيــرة جــــداً، خاصة 
مــــع كـــافـــة الــــمــــؤشــــرات الـــتـــي تـــــدل عـــلـــى خـــســـارة 
لــيــدلّ هذا  النهائية مستقباً،  أو  الحالية،  كييف 
ــلـــوك وضــــوحــــاً عـــلـــى أن الــتــحــضــيــر يــجــري  الـــسـ
اســتــعــداداً لمواجهة شاملة مــع الــغــرب مجتمعاً، 
ــاً حـــلـــف الـــنـــاتـــو. وتــــؤكــــد الاســتــراتــيــجــيــة  ــنـ وضـــمـ
الروسية على أن موسكو تعلن استعدادها لأي 
مــواجــهــة عسكرية لا مــع أوكــرانــيــا فــحــســب، بل 
مـــع الـــغـــرب مــجــتــمــعــاً. وتـــأمـــل روســـيـــا أن تـــردع 
هذه الاستعدادت أي محاولات غربية لتصعيد 
جــــديــــد، أو دفـــــع الـــنـــاتـــو لـــمـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــع 

روسيا.

العشرات من 
المسؤولين 

الغربيين الذين 
استشارتهم مجلة 

الإيكونوميست 
يشككون في 

حدوث تقدم كبير 
قبل الشتاء
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أعلن عضو المكتب السياسي لحركة 
أنصار الله علي القحوم عشية زيارة 
الوفد للسعودية، أن المواضيع التي 
ســــيــــجــــري بـــحـــثـــهـــا مــــــع الـــســـعـــوديـــيـــن 
الإنسانية  الملفات  أولوياتها  »ضمن 
وصــــرف الــمــرتــبــات وفــتــح الــمــطــارات 
ــــة  ــافـ ــ والـــــــــمـــــــــوانـــــــــئ والإفـــــــــــــــــــــــراج عـــــــــن كـ
ــة إلــــــــــى خـــــــروج  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــالإضـ ــ الأســــــــــــــــرى، بـ
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة وإعــــــــادة الإعــــمــــار، 
وصـــولًا إلــى الحل السياسي الشامل 
]...[ الزيارة تأتي في إطار استكمال 
جهود الوساطة العمانية في تحقيق 

السام العادل«.
ويــوم الخميس، وصــل وفــد وساطة 
ــاء لــــلــــبــــحــــث مـــع  ــ ــعــ ــ ــنــ ــ ــــي إلـــــــــــى صــ ــانــ ــ ــمــ ــ عــ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة حــــول مــســتــجــدات 
ــبـــاد، وفــي  مـــفـــاوضـــات الـــســـام فـــي الـ
الــــيــــوم نـــفـــســـه غـــــــادر وفـــــد الــحــوثــيــيــن 
بــاتــجــاه الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
معلنين أملهم بـ »تجاوز التحديات«، 
وهـــــي أول زيــــــــارة مــعــلــنــة يــــقــــوم بــهــا 
ــــد رحــبــت  الــحــوثــيــيــن لـــلـــســـعـــوديـــة، وقـ
الحكومة اليمنية بهذه التحركات عبر 
بــيــان صــــدر عــنــهــا يــــوم الــجــمــعــة، جــاء 
فيه تأكيد »نهجها المنفتح على كافة 

المبادرات الرامية إلى إحال السام 
الـــعـــادل والـــشـــامـــل ]...[ وبـــمـــا يضمن 
إنهاء الانقاب، واستعادة مؤسسات 
الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية 

في اليمن«.
وقــد أعلنت الــســعــوديــة عــن توجيهها 
دعـــــــــوة لـــــــأطـــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة لإجــــــــراء 
مناقشات حول حوار سياسي شامل 
فــي الــيــمــن، وعــلــق عــلــى ذلـــك الــقــيــادي 
ــار الله مــحــمــد عــلــي  فــــي جـــمـــاعـــة أنــــصــ
ــــوثـــــي »تــــســــتــــمــــر الـــــــــحـــــــــوارات مــع  ــــحـ الـ
الــســعــوديــة كــقــائــد لــلــتــحــالــف وصــنــعــاء 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة وبـــــــوســـــــاطـــــــة عــــمــــانــــيــــة 
ــيـــع  ــــل، فـــــي الـــمـــواضـ ــ ــــى حـ ــ ــتـــوصـــل إلـ ــلـ لـ
التي تتم مناقشتها بالملف الإنساني، 
والمتمثل بصرف مرتبات الموظفين 
اليمنيين، وفتح المطارات والموانئ 
والإفـــــــــــــــــــــــــــــــراج عــــــــــــن كــــــــــافــــــــــة الأســــــــــــــــرى 
والـــــمـــــعـــــتـــــقـــــلـــــيـــــن، وخـــــــــــــــــروج الـــــــقـــــــوات 
الأجــنــبــيــة وإعـــــــادة الإعــــمــــار، وصــــولًا 
إلـــى الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل، والــتــي 
ــــد قــبــل  ــــوفــ ــيـــــس الــ ــ ــا رئـ ــهــ ــنــ ــلــ ــبــــق وأعــ ســ
المغادرة إلــى الرياض ]...[ أملنا أن 
يتم النقاش الــجــدي لما فيه مصلحة 

الشعبين وتجاوز التحديات«.
من جهته، قال مجلس النواب اليمني 
بـــضـــرورة أن يــكــون الــحــل السياسي 

ــاً عــــلــــى الــــمــــرجــــعــــيــــات الـــــثـــــاث:  ــيــ ــنــ ــبــ مــ
الــــــمــــــبــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، ومــــخــــرجــــات 
مـــؤتـــمـــر الـــــحـــــوار، وقــــــــــرارات مــجــلــس 
الأمــــــن الــــدولــــي خـــاصـــة 2216، حــيــث 
ــلــــس: إن  ــمــــجــ ــة الــ ــ ــاســ ــ ــــت هـــيـــئـــة رئــ ــالـ ــ قـ
»اليمنيين يرون أن خيارات السام 
لـــن تــكــون إلا مـــن خـــال الــمــرجــعــيــات 
حــــلــــول  أي  وأن  عـــــلـــــيـــــهـــــا،  الـــــمـــــتـــــفـــــق 
ــيـــات لــن  ــــذه الـــمـــرجـــعـ تـــتـــنـــاقـــض مــــع هــ
تــكــون مــقــبــولــة شــعــبــيــاً ورســمــيــاً ]...[ 

الـــوصـــول إلــــى الـــســـام يــتــطــلــب نــوايــا 
صادقة وعماً جاداً من أجل استعادة 
الدولة وحقن دماء الشعب اليمني«.

تــــــأتــــــي هــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات الـــــجـــــديـــــدة 
بإنهاء  السعودية  لــمــبــادرة  استكمالًا 
الأزمــــــــة، والـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق ســيــاســي 
يشمل وقف إطاق النار وفتح مطار 
صنعاء ودفـــع رواتـــب الموظفين في 
الــــبــــاد، كــمــا تــعــكــس هــــذه الــتــحــركــات 
من جهة أخرى صدىً جديداً للتقارب 

ــــرانـــــي بـــعـــد اســتــئــنــاف  ــعـــودي الإيـ الـــسـ
الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 

بينهما.
ــــث عــن  ــديـ ــ ــــحـ ــبــــكــــر الـ لا يــــــــــزال مــــــن الــــمــ
خريطة حــل سياسي شاملة لــأزمــة، 
ــاً لـــوقـــف  ــيــ ــالــ حـــيـــث تـــتـــجـــه الــــجــــهــــود حــ
إطــاق الــنــار والتخفيف مــن المعاناة 
ــيــــن  ــأمــ ــــاد وتــ ــ ــبـ ــ ــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة داخـــــــــــل الـ
ظروف مؤاتية لحوار سياسي ينتج 

مثل هذه الخطوات النهائية.

	ǧǧوالدوليةǧالعربيةǧالشؤونǧمحرر

تـــدخـــل الـــمـــعـــارك الــطــاحــنــة فـــي الــــســــودان شــهــرهــا 
الــــســــادس، بــعــد انــــــدلاع مـــواجـــهـــات مــنــذ منتصف 
ــيـــن الـــجـــيـــش و»الــــدعــــم  ــمــــاضــــي، بـ ــيـــســـان الــ شـــهـــر نـ
السريع« وفــي الوقت الــذي ظهر الصراع بينهما 
بوصفه صراعاً على السلطة، تبيّن أن كا الطرفين 
يتمتعان بالفعل بعاقات واسعة بالخارج، ضمنت 
دعــمــاً فــي تــأمــيــن الــســاح والــذخــائــر الـــازمـــة، لكن 
الوضع الميداني لا يبدو أنه يمكن أن يحسم في 
وقتٍ قريب، لا بل تدل المؤشرات أن معارك كهذه 
يــمــكــن أن تــســتــمــر فـــتـــرة طــويــلــة مـــن الــــزمــــن. لكن 
السودان في وضعه الحالي لن يكون قــادراً على 
احــتــمــال تــبــعــات هـــذا الـــصـــراع، لا عــلــى الــمــســتــوى 
السياسي، ولا على المستوى الإنساني، فما هي 

الاحتمالات الأولية؟

خطر تقسيم جديد يلوح في الأفق!
بعد أن عانى السودان سابقاً من تقسيم انفصل 
فيه قسمه الجنوبي عن السودان وأصبح دولة 
مــســتــقــلــة، يــلــوح الـــيـــوم فـــي الأفــــق خــطــر تقسيم 
جــــديــــد، إذ انـــتـــقـــد حـــمـــيـــدتـــي تـــحـــركـــات الـــبـــرهـــان 
ــــوات بـــهـــدف  ــــطـ ــــن تـــحـــضـــيـــره خـ ــلـ ــ الأخــــــيــــــرة، وأعـ
قــطــع الــطــريــق أمـــامـــه، إذ قــــال: إن قــواتــه ستبدأ 
»مــشــاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق 
الخاضعة لسيطرتها إذا ما استمرت محاولات 
ــبـــد الـــفـــتـــاح  ــيـــش الــــفــــريــــق أول ركــــــن عـ ــائــــد الـــجـ قــ
الـــبـــرهـــان ادعـــــاء شــرعــيــة زائــــفــــة«، وهــــي خــطــوة 
رأت فــيــهــا مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
الـــســـودان بــمــثــابــة إعــــان نــوايــا تــمــهــد لسيناريو 
تقسيم جــديــد، وخــصــوصــاً بعد أن أكــد حميدتي 

ــام الــــبــــرهــــان بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة يـــكـــون  ــ ــيـ ــ أن »قـ
مـــقـــرهـــا بـــــورتـــــســـــودان يـــعـــنـــي أنــــنــــا نـــتـــجـــه نــحــو 
ســيــنــاريــوهــات حــدثــت فــي دول أخـــرى بوجود 
طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد 
واحــــــد«. لــكــن رغــبــة أو عــمــل أي مـــن الأطــــراف 
على سيناريو مشابه لــن يــكــون كــافــيــاً لتحقيق 
ذلــك على الأرض، فالسودان يعاني دون شك 
مـــن حــالــة شـــديـــدة مـــن الــضــعــف والــهــشــاشــة في 
أجهزته السياسية حتى قبل اندلاع المواجهات 
الأخــــيــــرة، لــكــن الــــذهــــاب نــحــو تــقــســيــم لا يمكن 
أن يكون شــأنــاً داخــلــيــاً، وخــصــوصــاً، أن تطوراً 
ــعــــة عـــلـــى كــــل دول  كـــهـــذا ســـتـــكـــون لــــه آثــــــار واســ
ــــن الـــمـــتـــفـــق أن تــعــقــد  جــــــــوار الــــــســــــودان الــــتــــي مـ
اجــتــمــاعــاً جـــديـــداً بــرعــايــة مــصــريــة، عــلــى هــامــش 
أعــمــال الجمعية الــعــامــة فــي نــيــويــورك فــي شهر 
أيلول الــجــاري. لكن الحفاظ على ما تبقى من 
الـــســـودان مـــوحـــداً ســيــكــون مــرهــونــاً بــالــوصــول 

إلى أي حل يوقف القتال. 

البرهان وجولات خارجية متعددة!
وصـــل رئــيــس الــمــجــلــس الــســيــادي الــســودانــي 
ــــول  ــلـ ــ ــــت 16 أيـ ــبـ ــ ــــسـ إلـــــــــى أوغــــــــنــــــــدا فـــــــي يـــــــــوم الـ
الخارجية السادسة  الــزيــارة  الــجــاري، لتكون 
الــــذي يــجــريــهــا الــبــرهــان فـــي الأســابــيــع القليلة 
الماضية، شملت كاً من مصر وتركيا وجنوب 
الـــســـودان وإريــتــريــا وقــطــر ومـــن الــمــتــوقــع أن 
ــيـــش الـــــســـــودانـــــي الـــســـعـــوديـــة  ــائــــد الـــجـ يـــــــزور قــ
ــــاري.  ــــجـ ــــي وقــــــت قــــريــــب خــــــال الأســـــبـــــوع الـ فـ
وزيارة أخرى إلى نيويورك على رأس الوفد 
الـــذي يمثل الــســودان فــي الاجــتــمــاعــات الـــ 78 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة. ويـــبـــدو أن 

السودان لن يحتمل الصراع العسكري الجاري لمدة أطول
تستمر المعارك في السودان، ولا مؤشرات ملموسة على الأرض توحي باقتراب 

الوصول إلى اتفاق، ويبدو أن الخيارات المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وقد تنخفض 
احتمالات الوصول إلى اتفاق بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، 
وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، لكن سلسلة من التطورات قد 

تغير الإحداثيات على الأرض، وفي المحيط الإقليمي للسودان. 

البرهان يسعى من خال هذه الجولة إلى بناء 
شــبــكــة واســـعـــة مـــن الــعــاقــات تــســمــح لـــه تسيّد 
المشهد، إذا مــا حصل تــوافــق حــول الــســودان 
بين مجموعة من القوى المؤثرة، فدول مثل: 
مــصــر وتــركــيــا والـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات يمكن 
تلعب دوراً شبه حــاســم فــي الــصــراع الــجــاري 
ــالــــيــــاً، خـــصـــوصـــاً إذا مــــا تـــوقـــفـــت الإمـــــــــدادات  حــ
الــعــســكــريــة لـــقـــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، فـــي مــقــابــل 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري الــمــعــلــن والـــمـــتـــنـــامـــي بــيــن 
ــا، إذ كــان  ــيـ ــبـــرهـــان ودول مــثــل مــصــر وتـــركـ الـ
مــوضــوع الــدعــم العسكري نقطة أســاســيــة في 
جــــــدول أعــــمــــال الـــبـــرهـــان فــــي زيــــارتــــه لأنـــقـــرة، 
وحصلت قواته على طــائــرات مسيّرة تركية. 
ــتـــمـــل بــيــن  ــــق مـــحـ ــــوافــ ــيـــمـــكـــن أن يـــلـــعـــب أي تــ فـ
القوى المشار إليها سابقاً دوراً في قلب كفة 

أحـــد الأطـــــراف الــمــتــصــارعــة، ويــحــســم الــصــراع 
ــيـــدان، أمـــــاً فـــي تــحــقــيــق حـــد أدنـــــى من  ــمـ فـــي الـ

الاستقرار تمهيداً لمرحلة قادمة.  
ــيـــة بـــعـــدد كــبــيــر  يـــرتـــبـــط تــعــقــيــد الأزمـــــــة الـــســـودانـ
مــن الــعــوامــل تــعــود بــجــذورهــا إلـــى كــم كبير من 
المشاكل المتراكمة منذ عقود مضت، لم يشهد 
الـــــســـــودان خـــالـــهـــا أي اســــتــــقــــرار حـــقـــيـــقـــي، ولـــم 
تسعَ أي من القوى المسيطرة على طــرح أي 
بــرنــامــج فــعــلــي لــلــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الــتــنــاقــضــات 
القائمة. لكن الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر أو 
السعودية ودول جوار السودان في ملف كهذا، 
يمكن أن يسهم فــي الــخــروج مــن الــمــأزق بأقل 
الخسائر الممكنة، نظراً لأن تطور المواجهات 
من شأنه أن يشكّل خطراً أمنياً حقيقياً على كل 

هذه الدول.

»الحوثيون« في السعودية ... هل تشهد اليمن انفراجة قريبة؟
تحرّك الملف اليمني 
مجدداً خلال الأسبوع 

الماضي، حيث زار وفد 
من جماعة أنصار الله 

»الحوثيين« السعودية 
لاستكمال المباحثات 

في إطار عملية السلام 
في البلاد، بوساطة 

عمانية، بعد توجيه 
دعوة رسمية لهم 

بذلك من السعوديين، 
وسط مؤشرات إيجابية 

عموماً.
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يــمــكــن مــــن وجـــهـــة نـــظـــر جـــيـــو إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أن 
ــدّ كــبــيــر إلــــى حــقــيــقــة أنّ  يـــعـــزى مـــا حــــدث إلــــى حــ
قــمــة الــعــشــريــن انــعــقــدت عــنــد نقطة انــعــطــاف في 
ــيـــة، وهـــو الـــحـــدث الــــذي يشبه  الـــحـــرب الأوكـــرانـ
ــلــــيــــد، وهـــــــو مـــظـــهـــر مـــــن مـــظـــاهـــر  قــــمّــــة جــــبــــل الــــجــ
الــتــوتــرات الــمــتــصــاعــدة بــيــن الــقــوى الــغــربــيــة من 
ــــرى،  ــــن مـــعـــهـــا مــــن جـــهـــة أخــ جــــهــــة، وروســـــيـــــا ومــ
والتي بدأت في الحقيقة منذ بداية حقبة ما بعد 

الحرب الباردة.
ــاردة انـــتـــهـــت مــن  ــ ــبـ ــ جـــوهـــر الأمــــــر أنّ الــــحــــرب الـ
خــال الــمــفــاوضــات، لكنّ العصر الجديد لــم يكن 
راسخاً في أيّ معاهدة ســام. لقد خلق الفراغ 
انــــجــــرافــــاً وشــــــــــــذوذات، ولأنّ الأمـــــــن غـــيـــر قــابــل 
للتجزئة بـــدأت الــتــوتــرات فــي الظهور مــع قيام 
حلف الناتو بالتوسّع شــرقــاً إلــى أراضـــي حلف 
وارســــو الــســابــق مــنــذ بــدايــة الــتــســعــيــنــيــات. بقدر 
ــذّر جــــورج كــيــنــان، مصمم  كــبــيــر مـــن الــتــبــصّــر حــ
إستراتيجيات الــحــرب الــبــاردة، مــن أنّ الإدارة 
الأمــريــكــيــة فـــي حــيــنــه، والـــتـــي اســتــغــلّــت »لــحــظــة 
ــــد« كــــانــــت تـــرتـــكـــب خـــطـــأ فــــادحــــاً،  ــــواحــ الـــقـــطـــب الــ
ــــع حــلــف  فـــروســـيـــا ســتــشــعــر بــالــتــهــديــد مــــن تــــوسّ
الــنــاتــو، الأمــــر الــــذي مـــن شــأنــه أن يــــؤدي حتماً 
إلى تعقيد موقف الغرب والعاقات مع روسيا 

لفترة طويلة جداً.
وكـــمـــا كــــان مـــتـــوقـــعـــاً، فـــي أعـــقـــاب تــغــيــيــر الــنــظــام 
فــي أوكــرانــيــا بــدعــم مــن الــغــرب فــي عـــام 2014، 
تـــمّ تنصيب نــظــام مــنــاهــض لــروســيــا فــي كييف 
وشـــــرع حــلــف الـــنـــاتـــو فـــي تــعــزيــز عــســكــري في 

ذلــــك الـــبـــلـــد، إلــــى جـــانـــب خـــطّـــة مــنــســقــة لإدخـــالـــه 
فــــي نـــظـــام الـــتـــحـــالـــف الــــغــــربــــي. يــكــفــي أن نــقــول 
إنّ »الإجـــمـــاع« الـــذي تـــمّ الــتــوصــل إلــيــه فــي قمة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن الأخـــــيـــــرة بــــشــــأن الـــحـــرب 
فــي أوكــرانــيــا كــان فــي الــواقــع لحظة عــابــرة في 
الــولايــات المتحدة  الــصــراع الجيوسياسي بين 
وروسيا، كما هو متأصّل في الأزمة الوجودية 

التي تواجهها روسيا.
لا يــوجــد أيّ دلــيــل على أنّ الــولايــات المتحدة 
مستعدّة للتنازل عن شرعيّة المصالح الدفاعية 
ــيـــة أو الــتــخــلــي عـــن مــفــاهــيــمــهــا  ــيـــة الـــروسـ ــنـ والأمـ
الـــخـــاصـــة بــكــونــهــا اســتــثــنــائــيــة وبــــشــــأن هــيــمــنــتــهــا 
العالمية. إذا حــدث أيّ شـــيء، فـــإنّ هــنــاك فترة 
مـــضـــطـــربـــة لـــلـــغـــايـــة تـــنـــتـــظـــرنـــا. لـــــذا لا يــنــبــغــي لــنــا 
ــبـــار الــســعــيــدة« التي  أن نــبــالــغ فــي تــقــديــر »الأخـ
خرجت بها قمّة دلهي، وذلــك بغضّ النظر عن 
مـــــدى اســتــمــتــاعــنــا بـــهـــذه الـــلـــحـــظـــة. كـــــان تـــراجـــع 
واشنطن في القمّة فيما يتعلّق بأوكرانيا بمثابة 
استجابة إبداعية لجهود الوساطة التي بذلتها 
الــثــاث، جــنــوب إفريقيا والهند  البريكس  دول 
ــاً مـــدفـــوعـــاً بــمــنــطــلــق  ــــل. كـــمـــا كـــــان أيــــضــ ــــرازيـ ــبـ ــ والـ
مصلحتها الذاتية – إن لــم يكن أكثر – لتجنّب 

العزلة عن الجنوب العالمي.
ــــذي تـــمـــدح فــيــه  ــــه فــــي الــــوقــــت الــ ــ مــــن الــــواضــــح أنّ
روســــيــــا الـــهـــنـــد ومــــــــودي بـــكـــثـــرة، فـــالـــعـــكـــس هــو 
الـــســـائـــد فــــي الــمــعــســكــر الـــغـــربـــي، حـــيـــث لــــم تــســر 
الــــتــــســــويــــة بــــشــــأن أوكـــــرانـــــيـــــا بـــشـــكـــل جــــيّــــد عــلــى 
ــنــــشــــال تـــايـــمـــز  ــنــ ــايــ الإطـــــــــــــاق. كــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة فــ
البريطانية بــأنّ إعــان دلهي قد أشــار فقط إلى 
»الحرب في أوكرانيا«، وهي صيغة رفَضها في 
الــســابــق مــؤيــدو كييف مــثــل الـــولايـــات المتحدة 

مجموعة العشرين والإصلاح العالمي المنشود

من منظور تنبؤي بالمستقبل، فالعوامل الجيوسياسية التي كانت مؤثرة في قمة دلهي لمجموعة العشرين 
سوف تبقى تشكّل المحددات الحاسمة لمستقبل مجموعة العشرين كصيغة لصياغة اتجاهات جديدة في 

الإستراتيجيات الاقتصادية العالمية. في عالم ممزّق، لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكن قياسها 
بشكل فوري. من المؤكّد أنّ الدبلوماسية الهندية كانت في حالة تأهّب قصوى، ولهذا فمن الطبيعي أن تقوم 

بالتهليل للقمّة في بلادها، ولكن التفاوض على بيان مجموعة العشرين الختامي ليس بالإنجاز الهيّن في هذه 
البيئة العالمية شديدة الاستقطاب.

ــهــا تشير ضــمــنــاً إلـــى أنّ كا  وحــلــفــاء الــنــاتــو، لأنّ
الـــجـــانـــبـــيـــن مـــنـــخـــرطـــون بـــالـــحـــرب بـــالـــقـــدر ذاتـــــه، 
وكـــذلـــك الــــدعــــوة إلــــى »ســـــام عـــــادل ودائــــــم في 
أوكــرانــيــا«، فلم يــتــمّ الــربــط هــذا الطلب صراحة 

بأهميّة »سامة أراضي أوكرانيا«.

التحدي المتصاعد في الغرب
ــتــــصــــاعــــد الــــمــــشــــاعــــر الــــعــــدوانــــيــــة   فــــــي الـــــــواقـــــــع تــ
فــــي الــــغــــرب، ولا شـــــكّ أنّــــــه مــــع دخــــــول الـــحـــرب 
الأوكـــرانـــيـــة الــمــرحــلــة الــوحــشــيــة الــتــالــيــة، ســوف 
تغلي الــمــشــاعــر حـــول احــتــمــال انــتــصــار روســيــا. 
ومرّة أخرى ليس هناك من شك في أنّ الغرب 
يــشــعــر بــالــتــحــدي بــســبــب الـــطـــفـــرة الــهــائــلــة الــتــي 
حققتها مجموعة البريكس – والأهم من ذلك أنّ 
الجاذبية المغرية التي تتمتع بها المجموعة بين 
البلدان النامية أو ما يسمّى »الجنوب العالمي«، 
تثير أعصاب الغرب. ولا يمكن للغرب أن يأمل 
أبــــداً فــي الــدخــول إلـــى خيمة مجموعة بريكس 
أيضاً. في الوقت ذاته تتحرّك مجموعة بريكس 
بتصميم فــي اتــجــاه اســتــبــدال الــنــظــام الــتــجــاري 
الدولي الذي وفّر الأساس للهيمنة الغربية. إنّ 
استخدام الولايات المتحدة للعقوبات كساح، 
والاســتــيــاء على الاحتياطات الــروســيــة بشكل 
تعسفي، كان سبباً في خلق حالة من الشكوك 

في أذهان العديد من الدول. 
لـــقـــد نـــســـيـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــي الــحــقــيــقــة 
وعدها الرسمي عندما حلّ الدولار محلّ الذهب 
كــاحــتــيــاطــي فـــي أوائـــــل الــســبــعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
ــأنّ عــمــلــتــهــا ســتــكــون مــتــاحــة بــحــريّــة  ــ الـــمـــاضـــي، بـ
لجميع البلدان. اليوم قلبت الــولايــات المتحدة 
هـــذا الــوعــد رأســــاً عــلــى عــقــب واســتــغــلّــت أولــويــة 
الـــدولار لطباعة العملة بقدر ما تريد، والعيش 
بما يــجــاوز إمكاناتها. الاتــجــاه المتصاعد اليوم 
هــو نــحــو الـــتـــداول بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة وتــجــاوز 
الـــــــــــــــدولار. مــــــن الــــمــــتــــوقّــــع أن تـــعـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة 
ــتـــحـــولات، وذلـــك  بــريــكــس عــلــى تــســريــع هــــذه الـ
عـــاجـــاً أم آجـــــاً. لـــهـــذا مـــن الــمــتــصــوّر أن تــكــون 
هـــنـــاك مـــــؤامـــــرات غـــربـــيـــة لــخــلــق الـــتـــنـــافـــر داخــــل 
مــجــمــوعــة بــريــكــس، ومـــن الــمــؤكّــد أنّ واشــنــطــن 
ــــي الـــلـــعـــب عـــلـــى قـــلـــق الـــهـــنـــد بـــشـــأن  ســتــســتــمــر فـ

الوجود الصيني البارز في الجنوب العالمي.
النبرة  إنّ التطورات الحالية في إفريقيا، ذات 
الــمــنــاهــضــة لــاســتــعــمــار والـــغـــرب بــشــكــل واضـــح، 

ــمــــرار نــقــل  ــتــ تــــهــــدد بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــرة بـــعـــرقـــلـــة اســ
الــــثــــروة مــــن تـــلـــك الــــقــــارة الــغــنــيــة بــــالــــمــــوارد إلـــى 
الغرب. مع أخذ كلّ هذه العوامل الجيوسياسية 
فــي الاعــتــبــار، فــإنّ مستقبل مجموعة العشرين 
ــلــــى الإصــــــــــاح الــــداخــــلــــي.  يـــكـــمـــن فـــــي قــــدرتــــهــــا عــ
ــــة الــمــالــيــة في  تــأســســت الــمــجــمــوعــة خــــال الأزمــ
ــــزال رائـــجـــة،  2007 عـــنـــدمـــا كـــانـــت الـــعـــولـــمـــة لا تــ
وهــي الــيــوم بــالــكــاد قـــادرة على الــبــقــاء فــي بيئة 
عالمية مختلفة إلى حدّ كبير. أضف إلى ذلك أنّ 
»تسييس« مجموعة العشرين من قبل القوى 

الغربية يقوّض سبب وجود هذه المجموعة.
يـــمـــرّ الـــنـــظـــام الــعــالــمــي نــفــســه بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة، 
ــن عــلــى مــجــمــوعــة الــعــشــريــن أن تــتــحــرّك  ويــتــعــيّ
مــــع الــــزمــــن لـــتـــجـــنّـــب الــــتــــقــــادم. بـــــــادئ ذي بــــدء، 
يعجّ تنسيق مجموعة العشرين بالدول الغنية، 
وأغـــلـــبـــهـــا مــــن الــــــــدول الـــتـــي لـــيـــس لـــديـــهـــا الــكــثــيــر 
لــتــســاهــم بـــه فـــي هـــذه الــلــحــظــة الــتــي فــقــدت فيها 
ــقــــرار.  ــاذ الــ ــقـــــدرة عـــلـــى اتــــخــ ــ مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع الـ
تــــجــــاوزت مــجــمــوعــة بــريــكــس مــجــمــوعــة الــســبــع 
ســــواء مــن نــاحــيــة الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي أو 
عــدد السكان. يتطلب الأمــر تمثياً أعظم لدول 
الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي مـــن خــــال اســـتـــبـــدال أدعـــيـــاء 

العالم الصناعي بأصحاب كلمة حقيقيين.
فــي جــمــيــع الأحـــــوال يــكــمــن الــخــطــر فــيــمــا يخصّ 
الجانب الهندي أنّــه ومع سفر زعماء مجموعة 
العشرين من الأراضــي الهندية، قد تعود دلهي 
إلى سياساتها الخارجية التي تركّز على الصين. 
ــة الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي لا  ــتــــزام الــهــنــد بــقــضــيّ إنّ الــ
ينبغي أن يكون عرضياً. قد تنجح الهند بمثل 
الــوقــت، لكنّ  هــذه العقلية فــي السياسة لبعض 
ــــرى ويـــشـــهـــد عــلــى  ــــوف يــ ــالـــمـــي ســ الـــجـــنـــوب الـــعـ
ذلـــك، ويستنتج بـــأنّ الــهــنــد تــســاعــد نفسها فقط 
في جنونها لاقتطاع مكان لنفسها على الطاولة 
الذي  العالمية. الطريق الوحيد  العليا للسياسة 
يـــمـــكـــن لـــجـــمـــيـــع دول مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن أن 
يسيروا به، ومن بينهم الهند، من أجل الحصول 
على مكانة حقيقة في تقرير السياسة العالمية 
هي أن تطرح السؤال الصحيح، ليس السؤال 
ماذا يمكن للجنوب العالمي فعله من أجلها، بل 
ما الذي يمكنها فعله من أجل الجنوب العالمي.

بتصرّف عن:  	
reform genuine of need in is G20

يكمن الخطر فيما 
يخصّ الجانب الهندي 
أنّه ومع سفر زعماء 

مجموعة العشرين 
من الأراضي الهندية 
قد تعود دلهي إلى 
سياساتها الخارجية 

التي تركّز على 
الصين

شؤون استراتيجية
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لــكــن الــشــيء الــمــهــم الآخــــر الــــذي أشــــار إلــيــه »لــو 
ــطّـــاع الـــصـــنـــاعـــي الــصــيــنــي لا  ــقـ هــــو أنّ ربـــحـــيّـــة الـ
ــــزال مـــرتـــفـــعـــة، بــيــنــمــا ربـــحـــيّـــة الـــقـــطـــاعـــات غــيــر  ــ تـ
ــهــــم هــي  ــقــــارات وســــــوق الأســ ــعــ الــمــنــتــجــة مـــثـــل الــ
الــتــي تــراجــعــت. السبب الآخـــر لــتــراجــع الربحية 
أنّ حصّة الأجور من القيمة الزائدة قد ارتفعت 
»عـــــلـــــى عــــكــــس الــــــــغــــــــرب«، وارتــــــــفــــــــاع الـــتـــركـــيـــب 
العضوي لرأس المال وفقاً للنظرية الماركسية. 
ــنــــاقــــض  ــتــ ــــث ديـــــــــك الــ ــــحـ ــبــــة لـــــــي يــــــطــــــرح بـ ــنــــســ ــالــ بــ
الرئيسي في اقتصاد الصين الغريب والهجين. 
إذا انــخــفــضــت ربــحــيــة رأس الـــمـــال، فـــذلـــك يقلل 
مــــن نـــمـــو الاســـتـــثـــمـــار والإنــــتــــاجــــيــــة فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــــرأســـــمـــــالـــــي. مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــمـــنـــطـــقـــيـــة، يــعــنــي 
ــنّـــب الأزمــــــــة حــــاجــــة الــصــيــن  هــــــذا لـــمـــن يــــريــــد تـــجـ
الاقــتــصــاد لا  لجعل  الحكومي  قطّاعها  لتوسيع 
يعتمد بشكل كبير على الــربــحــيــة، وخــاصــة في 

التكنولوجيا والتعليم والإسكان. 
ــغــــورش  ــيــ ــيــــجــ فــــــــي مــــــحــــــاضــــــرة أخـــــــــــــرى ركّـــــــــــــز غــ
 Grzegorz Kwiatkowski كــويــاتــكــوفــســكــي 
وديفيد لوبيك David Luebeck من مدرسة 
بـــرلـــيـــن لـــاقـــتـــصـــاد عـــلـــى درجــــــــة تـــحـــكّـــم الــــدولــــة 
الصينية بالشركات داخل الصين. من بين أكبر 
100 شــركــة صــيــنــيــة، هــنــاك 78 شــركــة مملوكة 
لــلــدولــة. إنّ هيمنة الــشــركــات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
في الاقتصاد الصيني هي أكثر بكثير من معظم 
الـــدول الأخــــرى، مــا يعكس الـــدول الــفــريــد الــذي 

تلعبه في نظام الاقتصاد الصيني.
ــــرّق لـــهـــذا  ــــطـ ــتـ ــ ــالـ ــ لــــقــــد قـــــمـــــتُ بـــنـــفـــســـي مــــــن قــــبــــل بـ
الـــمـــوضـــوع فـــي كــتــابــي »الــرأســمــالــيــة فـــي الــقــرن 
الــحــادي والعشرين«، وذلــك باستخدام بيانات 
صندوق النقد الدولي حول حجم القطاع العام 

في جميع البلدان. وجدتُ بأنّه في 2017 كانت 
ــــام إلــــــى الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي  ــــعـ نـــســـبـــة الاســــتــــثــــمــــار الـ
الإجمالي في الصين أكثر من ثاثة أضعاف تلك 
الــمــوجــودة فــي أيّ اقــتــصــاد آخـــر مــمــاثــل، حيث 
بلغ الوسطي في الاقتصادات الأخــرى حوالي 
3% مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي. كــانــت نسبة 
رأس المال العام إلــى الناتج المحلي الإجمالي 
في الصين أعلى بنسبة 30% من اليابان، وكانت 
نسبة الأســهــم الــعــامــة فــي الــصــيــن تــعــادل ضعف 
نــظــيــرتــهــا فـــي الــهــنــد والـــيـــابـــان، وثـــاثـــة أضــعــاف 
ــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة والــــــولايــــــات  نـــظـــيـــرتـــهـــا فـــــي الـــمـــمـ
ــيـــة أخـــــــرى كــــــان حــجــم  الـــمـــتـــحـــدة. لـــكـــن مــــن نـــاحـ
القطاع الخاص يتزايد في الصين، وهــو الأمر 
الذي أرى من وجهة نظري بأنّه سيشكّل خطراً 
على الاقــتــصــاد الـــذي تــديــره الـــدول فــي الصين، 
الأمر الذي ظهر بشكل جلي في أزمة العقارات 

الأخيرة هناك.
هــنــاك عــلــى الأقــــل ورقـــتـــان بــحــثــيــتــان إضــافــيــتــان 
ــــات الــحــالــيــة في  فــي الــمــؤتــمــر تــثــبــتــان بــــأنّ الأزمـ
الاقــــتــــصــــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة لـــهـــا صــلــتــهــا بــنــظــريــة 
الــــربــــحــــيــــة لــــــــدى مـــــــاركـــــــس. كـــــانـــــت الأولـــــــــــى هــي 
تحليل رائــد أجـــراه تــومــاس روتــا مــن مؤسسة 
جـــولـــدســـمـــيـــث فـــــي لــــنــــدن وريـــــشـــــي كـــــومـــــار مــن 
ــــل كـــان  ــاتـــشـــوســـتـــس، بــــعــــنــــوان »هــ ــامـــعـــة مـــاسـ جـ
ــــام الـــبـــاحـــثـــان بــتــحــلــيــل  مــــاركــــس عـــلـــى حـــــــق؟«. قـ
ربحية رأس المال في 43 دولــة في الفترة ما 
بــيــن 2000 و2014 بــاســتــخــدام قـــاعـــدة بــيــانــات 
ــــدخــــات والـــمـــخـــرجـــات الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــقــطــاعــات  ــمُ الــ

الإنتاجية وغير الإنتاجية.
المال  المرتفعة مــن رأس  النسبة  البحث  أظهر 
الإنــتــاجــي فــي الــصــيــن مــقــارنــة بــالــدول الأخـــرى، 
وعلى العكس من ذلك النسبة العالية من رأس 
المال غير المنتج في الــولايــات المتحدة. ظهر 
ــالـــمـــي الــــذي  مــــن الـــبـــحـــث بـــــــأنّ مــــعــــدل الــــربــــح الـــعـ

»الربحيّة« ماركسياً هي المفسّر وطريق الخروج من الأزمات

هل يمكن للهيمنة الإمبريالية أن تستمرّ من الناحية الموضوعية؟ تحدّث البروفسور ديك لو Dic Lo في مؤتمر 
»المبادرة الدولية لتعزيز الاقتصاد السياسي IIPPE« في محاضرة بعنوان »الاقتصاد السياسي لـ ]الوضع 

الطبيعي الجديد[ في الصين«. طرحت المحاضرة السؤال الجوهري الذي تتناقله وسائل الإعلام الغربية، هل 
تباطؤ الاقتصاد في الصين مؤخراً دائم، وهل هو إشارة إلى الزوال الوشيك لها؟ أثبت لو بأنّ التفسير الكينزي 

ليس صحيحاً هنا، وأنّ التفسير الماركسي القائم على تراجع ربحيّة رأس المال هو السبب في هذه الظاهرة.

انخفض خــال تلك الــفــتــرة يــعــود فــي الأســاس 
إلـــــى أنّ الـــتـــركـــيـــبـــة الـــعـــضـــويـــة لـــــــرأس الــــمــــال قــد 
ارتــفــعــت بــشــكــل أســــرع مـــن الارتـــفـــاع فـــي مــعــدل 
الــزائــدة، تماماً كما تنبأ قانون ماركس.  القيمة 
انخفضت معدلات الربح على المستوى العالمي 
ــــدول أو داخــــل الــدولــة  الإجـــمـــالـــي، ســــواء بــيــن الـ
ــــدول الــغــنــيّــة  ــأنّ الـ الــــواحــــدة. كــمــا وجـــد الــبــحــث بــ
لديها معدلات ربح أقل بسبب ارتفاع مخزون 

رأس المال المرتبط بالنشاط غير المنتج.
ــــذي تــــحــــدّث عــــن الـــربـــحـــيـــة هــو  ــــر الــ الـــبـــحـــث الآخــ
المكسيك  ألبرتو ودوك غارسيا من  لكارلوس 
ــربــــح فــــي كــولــومــبــيــا.  ــعــــدلات تــــوزيــــع الــ حـــــول مــ
ــأنّ مـــعـــدلات تـــوزيـــع الـــربـــح بين  ــ وجــــد الــبــحــث بـ
الــصــنــاعــات وداخــلــهــا فــي كولومبيا فيها تشتت 
كــبــيــر، وأنّ نــحــو 15% مـــن الــشــركــات لـــم تحقق 
معدل ربــح أعلى مــن متوسط تكاليف ديونها. 
إنّـــهـــا شـــركـــات »أمـــــــوات أحـــيـــاء - زومــــبــــي« في 

الحقيقة.

الجدل والدلائل التجريبية
وجـــد الــبــاحــث بـــاســـاس Passas مـــن الــيــونــان 
بأنّه وفقاً لآدم سميث، فالعمل الإنتاجي ينتج 
الــــربــــح ويـــنـــتـــج فـــقـــط ســـلـــعـــاً مـــلـــمـــوســـة. بــالــنــســبــة 
لــمــاركــس الـــجـــزء الأول مـــن الــتــعــريــف – إنــتــاج 
الـــربـــح – صــحــيــح، فـــي حــيــن أنّ الـــجـــزء الــثــانــي 
ــــه  خــــاطــــئ. يــنــتــقــد مــــاركــــس صــــراحــــة ســمــيــث لأنّ
ــلـــى أســـــاس  ــعـــمـــل الإنــــتــــاجــــي عـ ــعـــريـــف الـ ــلـــط تـ خـ
القيمة الــزائــدة مع تعريف يعتمد على السمات 
المادية للسلعة. الخدم غير منتجين لأنّه لا يتمّ 
توظيفهم من قبل رأس المال، وليس لأنّهم لا 
ينتجون أشياء خارجية. القطّاعات غير المنتجة 
هي التي لا تولّد قيمة جديدة بل تحصل على 
ــقـــطـــاعـــات الــتــي  الـــقـــيـــمـــة والـــقـــيـــمـــة الـــــزائـــــدة مــــن الـ
تــقــوم بــتــولــيــد الــقــيــمــة. الــقــطــاعــات غــيــر المنتجة 
والحكومة.  العقارية  والأعــمــال  التمويل  تشمل 
وكــمــا يمكن للمرء أن يــتــوقّــع، فــي الاقــتــصــادات 
التي  القيمة  الناضجة، ترتفع حصّة  الرأسمالية 

تذهب إلى القطاعات غير المنتجة.
على الرغم من الأدلّة المتزايدة على أنّ قانون 
الــــربــــحــــيــــة الــــــــــذي وضـــــعـــــه مــــــاركــــــس صـــــالـــــح مــن 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة والــتــجــريــبــيــة، ووثـــيـــق الــصــلــة 
بتفسير الأزمــات المنتظمة والمتكررة في ظلّ 

الرأسمالية، إلّا أنّ الكثيرين لا يزالون ينكرون 
ذلك. في الواقع إنّ أطروحة »ما بعد الكينزية« 
ــــول الأزمــــــــات الـــمـــالـــيـــة لا تــــــزال تــســيــطــر عــلــى  حـ
الكثيرين. إنّ »فرضية الأمــولــة« هــي أنّ سبب 
الأزمات الرأسمالية الحديثة يكمن في »أمولة« 
مــــا كـــــان يُــــعــــرف بـــالـــرأســـمـــالـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، وقـــد 
أدّى ذلـــك إلـــى تــزايــد عـــدم الــمــســاواة والأزمــــات 
الــــرأســــمــــالــــيــــة. بـــيـــنـــمـــا فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة فـــانـــخـــفـــاض 
الربحية هي المسبب الرئيسي الذي يدفع رأس 
ــاح.  ــ ــ الــــمــــال إلـــــى »الأمـــــولـــــة« لــلــحــفــاظ عـــلـــى الأربـ
المشكلة في »فرضيّة الأمولة« إنّها تتعامل مع 
الرأسماليين الصناعيين وكأنّهم طبقة منفصلة.

ــــات الـــكـــبـــرى  ــــركـ ــــشـ إنّ الادعــــــــــــاء بـــــــــأنّ مـــعـــظـــم الـ
مــتــعــددة الــجــنــســيــات هـــي شـــركـــات مــالــيــة ليس 
صحيحاً. على مدى السنوات الثاثين الماضية، 
ــــن الـــنـــاتـــج  ــالــــي مـ ــقــــطــــاع الــــمــ انـــخـــفـــضـــت حـــصـــة الــ
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة 51,2% وانــخــفــضــت 
ــــن الــــخــــدمــــات بــنــســبــة  ــالــــي مـ حـــصـــة الــــقــــطــــاع الــــمــ
65,9% في البلدان التي شملتها الدراسة. تقدّم 
الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة تــفــســيــراً واقـــعـــيـــاً لارتـــفـــاع 
ــــال الـــفـــتـــرة  ــيـــة خــ أنـــشـــطـــة رأس الــــمــــال الـــوهـــمـ
الأخيرة التي اتسمت بضعف الربحية والزيادة 
ــــراط فـــي تـــراكـــم رأس الـــمـــال، بــيــنــمــا لا  فـــي الإفــ
تــفــعــل »فــرضــيــة الأمــــولــــة« ذلــــك. تـــقـــدّم الــنــظــريــة 
الــمــاركــســيــة التفسير مــن خـــال الــحــفــاظ بشكل 
واقعي على أولوية مجال الإنتاج على التداول، 
وكذلك فكرة أنّ الفائدة هي جزء من استخراج 
فــائــض القيمة. ورغـــم أنّ الــتــوســع الــســريــع في 
القطاع المالي الــذي لوحظ في بعض البلدان 
قبل أزمـــة 2008 يشير إلــى أنّ الــقــطــاع المالي 
قــد لعب دوراً مهماً فــي تــراجــع التصنيع، فهذا 
الوضع يبدو دوريــاً عندما يتعلّق بإطار زمني 

أوسع.
بـــدلًا مــن الــبــحــث عــن أزمــــات مبنية عــلــى الكثير 
من الديون أو التهور المالي أو عدم الاستقرار 
ــــزال قـــانـــون مـــاركـــس لــلــربــحــيــة هو  الـــمـــالـــي، لا يـ
التفسير الأكثر إقناعاً لأزمات. وسواء الصين 
أو غيرها، عليها أن تضعه فــي الاعــتــبــار عندما 

تريد إيجاد الحلول.
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	ǧسلامǧنايا

»فصل الفن عن السياسة«
قـــد يـــكـــون مـــن الــمــفــهــوم –وغـــيـــر الــمــبــرّر 
بـــالـــطـــبـــع- قــــيــــام بـــعـــض الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
أنها  إذ  الصهيوني،  الكيان  مــع  بالتطبيع 
ــيــــاء- أن مــصــالــحــهــا  ــمــ تــــــرى -وبــــعــــيــــنٍ عــ
تــتــقــاطــع مـــع مــصــلــحــة الــصــهــيــونــي، وهـــذا 
ينطبق تــحــديــداً على الـــدول ذات الهوى 
الغربي، والتي تتأثر بكلّ هبّة هواء تأتي 
مـــن الـــغـــرب لــتــســيــر مــعــهــا وعــلــى خــطــاهــا، 
ــا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــ ــــدهـ ــاعـ ــ ــــسـ ــــى أمـــــــــل أن تـ ــلـ ــ عـ
والـــغـــرب مـــن ورائـــهـــا فـــي تــثــبــيــت أقــدامــهــا 
فــي الــمــنــطــقــة، وقـــد يــكــون مــفــسّــراً هــرولــة 
بــعــض رجــــال الأعـــمـــال للتعامل الــتــجــاري 
مع الشركات الإسرائيلية بحثاً عن الربح 
الأقــصــى فــي عالمهم مــعــدوم القيم، ولكن 
ما الــذي يدفع الفئات المصنّفة على أنها 
تطبيع  إلـــى  والمثقفين  كالفنانين  واعــيــة 
عــاقــاتــهــم مــع الــكــيــان؟ لــعــلّ الإجــابــة التي 
ــتــــصــــل فـــــــي نـــهـــايـــة  ســـيـــجـــيـــبـــهـــا هـــــــــــؤلاء ســ
الـــمـــطـــاف إلـــــى فـــرضـــيـــة »فــــصــــل الــــفــــن عــن 
السياسة« والتي باتت حجةً قديمة وغير 
مقنعة، إلّا أنها تنمّ في الجوهر عن قصر 
نــظــر عــالــي الــمــســتــوى فـــي الـــحـــدّ الأدنــــى، 
ــا يـــضـــع إشـــــــارة اســـتـــفـــهـــام كــبــيــرة  وهـــــو مــ
ــنــــان« وواعٍ«  حــــول كــلــمــة »مـــثـــقـــف« و«فــ
من جهة وحول المساواة بينهم من جهة 
أخــرى. فالمفروض في الحالة الطبيعية 
أن يكون الفن انعكاساً للمجتمع ومعبّراً 
عــنــه ومــــؤثــــراً فـــيـــه، ولـــكـــن مـــا يـــحـــدث في 
حـــــالات الــتــطــبــيــع الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا بعض 

الــفــنــانــيــن هــو إمّـــا شـــذوذ عــن الــقــاعــدة، إذ 
ــيــــة تــــحــــديــــداً-  ــعــــربــ إن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات -والــ
ــــدرك تــمــامــاً مـــن هي  بــفــطــرتــهــا الــســلــيــمــة تـ
»إســرائــيــل« تلك بحكم تجربتها الطويلة 
الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة مــعــهــا، أو أنّ 
تـــشـــوّهـــاً مـــا طــــال وعــــي تــلــك الــمــجــتــمــعــات 
الــتــي تملك أدوات  تــحــت تــأثــيــر سلطاتها 
التحكم بالوعي، فجعلتها تتعامل برخاوة 
مــع مــوضــوع التطبيع عــمــومــاً والتطبيع 

الفني والثقافي خصوصاً.

تطبيع الفنانين العرب وغطاء 
»حسن النوايا«

 وفي هذا السياق قام العديد من الفنانين 
الصهيوني  الكيان  مــع  عاقاتهم  بتطبيع 
تــحــت حــجــج واهـــيـــة، فعلى سبيل المثال 
قـــامـــت الــفــنــانــة شــمــس الــكــويــتــيــة بـــزيـــارة 
»إســـرائـــيـــل« لــمــقــابــلــة مـــا قــالــت عــنــه أشــهــر 
ــالـــجـــة  ــيــــب عــــــربــــــي هــــــنــــــاك يــــــقــــــوم بـــمـــعـ ــبــ طــ
ــاقـــة، وقــد  الـــقـــلـــوب الـــمـــكـــســـورة بـــقـــوة الـــطـ
ــــة« بــتــصــويــر نــزولــهــا  ــــاحـ ــكـــلّ »وقـ ــامـــت بـ قـ
مــــــــن الـــــــمـــــــطـــــــار، وتــــــصــــــويــــــر صـــــاتـــــهـــــا فـــي 
قـــلـــب الـــمـــســـجـــد الأقــــصــــى وتـــوجـــيـــه تــحــيــة 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، بــــعــــد أن أطــــلــــقــــت عــلــى  ــلـــفـ لـ
فــلــســطــيــن اســــــم »إســـــرائـــــيـــــل« فــــي إحــــدى 
الفنان  قـــام  كــذلــك  التلفزيونية.  مقاباتها 
محمد رمضان بالتقاط صــورة مع فنان 
»إسرائيلي« في دبي، وقام بتكرار الأمر 
ذاته مع مجندة في جيش الاحتال في 
اليونان، إضافةً إلى صور أخرى جمعته 
بـــرجـــال أعـــمـــال ولاعــبــيــن »إســرائــيــلــيــيــن«، 
ـــور تــحــت  ـــصــ وقــــــد جــــــرى تـــــــــداول هــــــذه الــ

التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني... مقامرة خاسرة!

تشير كلمة »تطبيع« عادةً في علم السياسة إلى عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى 
وضعها الطبيعي بين بلدين بعد حالة من القطيعة والحرب. وفي علم الاجتماع تشير إلى قبول 

بعض التصرفات التي كانت تعتبر شاذة وغير مقبولة اجتماعياً وجعل المجتمع يتعاطى معها 
على أنها طبيعية، أمّا التطبيع مع الكيان الصهيوني فهو قبول التعامل مع كيان استعماري 
عنصري، وشرعنته واعتباره »أمراً واقعاً« علينا إيجاد صيغ توافقية للتعاطي معه. وفي هذا 

السياق يتصوّر البعض أن كلمة »تطبيع« تقتصر فقط على الجانب السياسي، ولكنها في 
الحقيقة تتعدّى ذلك لتشمل جوانب أخرى فنية وثقافية وتجارية ورياضية وإعلامية. 

عنوان »الفن دائماً يجمعنا« في محاولة 
المغتصب  الكيان  أعمال  للتشويش على 
فـــــي الأراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ولــلــتــغــطــيــة 
ــــازره والـــتـــعـــامـــل مـــعـــه عـــلـــى أنـــه  ــــجـ عـــلـــى مـ
»كيوت« ويحب سماع الموسيقا والفن، 
ويسعى إلى »السام«. كذلك قامت فرقة 
»أوتـــوســـتـــراد« الأردنـــيـــة بعمل مجموعة 
من المواقف المريبة والتي دعــت حركة 
المقاطعة BDS إلى إعان بيان لمقاطعتها 
بــعــد إحــيــائــهــا حـــفـــاً فـــي مــديــنــة الــنــاصــرة 
والـــــدخـــــول إلـــــى فــلــســطــيــن بـــتـــأشـــيـــرة مــن 
كيان الاحتال، والحجة هنا كانت الحق 
فــي الــتــواصــل مــع الــجــمــهــور الفلسطيني، 
والأمـــثـــلـــة عــلــى تــطــبــيــع الــفــنــانــيــن والـــفـــرق 
الموسيقية العربية وغير العربية كثيرة، 
وبغض النظر عن »حسن النوايا« التي 
يتذرّع بها البعض، والتي لا تبرّر أفعالهم 
بطبيعة الحال )إذ إنّ الإفراط في حسن 
الــنــيــة هـــو أوّل مـــراتـــب الـــســـذاجـــة( ولــكــن 
الخطير فيها ليس الفعل بحدّ ذاتــه بقدر 
ردّ الــفــعــل الـــذي يــأتــي مــن الــكــيــان. إذ من 
ــــدث كــــهــــذا مــــرور  الــمــســتــحــيــل أن يـــمـــر حــ
ـــن إعــــــــام الاحــــــتــــــال، فـــيـــســـارع  ــــرام مــ ــكــ ــ الــ
الأخـــــيـــــر لـــلـــتـــهـــلـــيـــل والـــتـــطـــبـــيـــل والـــتـــزمـــيـــر 
لأخبار كهذه، بوصفها تقدماً جديداً ينجز 
في إطار عمليات »السام« و«التعايش«. 
ــــه فــــي الـــوقـــت  والـــمـــضـــحـــك الــمــبــكــي هــــو أنـ
ــلـــي«  ــيـ ــقـــوم بــــه الإعـــــــام »الإســـرائـ الــــــذي يـ
بنشر أخبار حول »السام« يقوم جنود 
بالاعتداء  ومستوطنون  »إسرائيليون« 
على أطفال ونساء وشبّان فلسطينيين! 
ــنـــفـــاق  ضــــمــــن صــــــــورة مـــــن أقــــبــــح صـــــــور الـ

وأكثرها عريّاً وعهراً.

التطبيع الثقافي »جعجعة بلا 
طحين«

مـــا يــجــعــل مـــن حـــركـــات الــتــطــبــيــع الــثــقــافــي 
-الـــــــــــتـــــــــــي يــــــســــــعــــــى الـــــــــــعـــــــــــدو لـــــبـــــروظـــــتـــــهـــــا 
ــا إعــــــامــــــيــــــاً- بــــــا جــــــدوى  ــ ــهـ ــ ــــراضـ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
حــقــيــقــيــة هـــمـــا شـــيـــئـــان اثــــنــــان: الأول هــي 
ــــي تــســعــى  ــتـ ــ ــة الـــمـــقـــاطـــعـــة BDS والـ حــــركــ
إلــــى كــشــف كـــل أنــــــواع عــمــلــيــات الــتــطــبــيــع 

الــــتــــي تــــتــــم مـــــع كــــيــــان الاحــــــتــــــال وتــــقــــوم 
بمناهضتها، وتحييّ في الوقت نفسه من 
يــرفــض الــتــطــبــيــع مــن الــفــنــانــيــن وغــيــرهــم، 
بــالإضــافــة إلـــى حــمــات أخــــرى يــقــوم بها 
فلسطينيون ومناصرون للقضية كحملة 
ــع« وغــيــرهــا مـــن الأصــــوات  »افـــضـــح مــطــبّ
التي تصدح وتُــهــزّئ وتستنكر أي عمل 
تــطــبــيــعــي، والأمـــــــر الـــثـــانـــي هــــو تــصــرفــات 
الـــكـــيـــان نـــفـــســـه، والــــتــــي تــــؤكــــد يــــومــــاً بــعــد 
يوم وحشيته ولا شرعيته وتضع بذلك 
المطبعين معه في مأزق حقيقي يجعلهم 
ــيـــران الـــتـــاريـــخ مـــــرةً واحــــدة  فـــي مـــرمـــى نـ
وإلـــى الأبـــد. فما يفعله هـــؤلاء – وســواء 
وعوا ذلك أم لم يعوه- هو عملية تزوير 
ــــة، وقــــبــــول  ــــهـــــويـ ــاريــــخ، وتـــــعـــــدّ عــــلــــى الـ ــتــ ــلــ لــ
بأكاذيب باطلة تقدمها الصهيونية للعالم.

مقامرة خاسرة بجميع الأحوال
ــايــــة الـــتـــذكـــيـــر  ــنــــهــ ــلّــــه مـــــن الـــمـــفـــيـــد فـــــي الــ لــــعــ
بــــالــــظــــرف الــــحــــالــــي الــــــــذي يــــمــــرّ بـــــه كـــيـــان 
ــلـــي، وصـــراعـــات  الاحـــتـــال مـــن تــفــكّــك داخـ
إدارة حــكــم، واحــتــجــاجــات أهــلــيــة، والــتــي 
تشي باقتراب نهاية »إســرائــيــل« ككيان، 
وذلــك على لسان مسؤوليها أنفسهم، إذ 
يــقــول إســحــاق هــرتــســوغ »كــل مــن يعتقد 
أننا لم نصل إلى مرحلة الحرب الأهلية، 
ليس لديه فكرة بأن الهاوية على مسافة 
ــــة« فــــــي إشـــــــــــارة واضــــــحــــــة وضــــــوح  ــبـ ــ ــــريـ قـ
الــشــمــس إلــــى الــضــعــضــعــة الـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
يعيشها الــكــيــان، ولــعــلّــه مــن الــمــفــيــد أيــضــاً 
فــي هــذا الــســيــاق الإضــــاءة على الخسائر 
ــتــــي تـــكـــبـــده فــــــرع »كـــــارفـــــور«  الــــفــــادحــــة الــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــســــبــــب عــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار 
الاقتصادي الذي يعاني منه الكيان حيث 
وصلت خسائره إلــى حوالي 67 مليون 
شــيــكــل وفـــق مـــا أعــلــنــتــه حــركــة الــمــقــاطــعــة، 
وهذا ما يؤكد أن أي عملية استثمار كانت 
وأي عملية تطبيع سياسية أم تجارية أم 
فــنــيــة ثــقــافــيــة مــا هــي إلا مــقــامــرة خــاســرة 
تــضــع مـــن يلعبها فـــي صــــراع حــقــيــقــي مع 
ســؤال »الجدوى« إلى جانب وضعه في 

مزبلة التاريخ بطبيعة الأحوال.

أي عملية 
استثمار كانت 

وأي عملية 
تطبيع سياسية 

أم تجارية أم 
فنية ثقافية ما 
هي إلا مقامرة 

خاسرة تضع من 
يلعبها في صراع 

حقيقي مع 
سؤال »الجدوى«
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كانوا وكنا

	ǧخضّورǧحسين

كانت هذه مجرد موجات صوتية 
ــــب  ــاتــ ــ ــكــ ــ ــــرة الــ ــ ــــجـ ــ ــنـ ــ ــ خــــــــرجــــــــت مــــــــــن حـ
إدواردو غاليانو )1940 – 2015(. 
ــا تـــأخـــذنـــا كــــل مـــوجـــة صــوتــيــة،  ــمـ ربـ
ــيـــــل صــــــــــــــورة مـــــــــريـــــــــرة عـــشـــنـــا  ــ ــــخـ ــتـ ــ لـ
تفاصيلها في الماضي، أو قد نكون 
ما زلنا داخل مسنناتها في الوقت 
الــراهــن، لكن بدرجات أخــف وطأة 
مـــن ذي قــبــل، وفـــي كــلــتــا الحالتين 
نسعى لانعتاق منها... ففي البدء 
كانت هناك كلمة واحدة )المشاع(، 
ــنــــاصــــر  ــــل عــ ــمـ ــ وصــــــحــــــيــــــح أنـــــــهـــــــا تـــــحـ
إيـــجـــابـــيـــة مــــن أن الـــبـــشـــر أحـــــــرار - 
ــــن  فــي  ــكـ ــ ــــد اســــتــــغــــال - لـ لا يـــــوجـ
بأنها  الوقت نفسه تكمن مشكلتها 
كــلــمــة بــدائــيــة -فــوضــويــة- تضغط 
عـــلـــى الــــكــــائــــن الــــبــــشــــري بــطــبــيــعــتــهــا 
الـــتـــصـــادفـــيـــة، فــالــبــشــر كــــانــــوا جـــــزءاً 
هشاً بالمقارنة مع أجــزاء الطبيعة 
ــــك الــــهــــشــــاشــــة  ــلــ ــ ــــن تــ ــمــ ــ الأخـــــــــــــــــــرى، فــ
تــــحــــولــــت الـــكـــلـــمـــة الــــفــــوضــــويــــة إلــــى 
جملة مركبة، بعدما تخطت مراحل 
مـــتـــرابـــطـــة ومـــتـــشـــابـــكـــة، مـــمـــا جــعــلــهــا 
أنها جملة سحرية ملعونة...  تبدو 
ــلـــة  ــمـ ــاً -جـ ــيــ ــبــ ــــن نــــســ ــاكــ ــ ظـــــاهـــــرهـــــا ســ
اســـــمـــــيـــــة- )الــــمــــجــــتــــمــــع عـــــــبـــــــودي(، 
ــــدة عــلــى  ــــشـ ــغــــط بـ ــاقــــض، ويــــضــ ــنــ ــتــ يــ
-جملة  بالمطلق  المتحرك  باطنها 
فعلية- )كسرَ العبيدُ القيدَ(. انتقلت 

ــلـــة الـــمـــركـــبـــة إلــــــى طــــــور أعـــقـــد  الـــجـــمـ
تــغــيّــر فــيــه ظــاهــرهــا إلــــى )الــمــجــتــمــع 
إقــطــاعــي( لــكــن الــبــاطــن -الــجــوهــر- 
بقي على ما هو عليه... )كسرَ القنُ 

القيدَ(.
تابعت الجملة المركبة حركتها على 
هــذا المنوال بهالة هامية، إلــى أن 
ــــد )الـــمـــجـــتـــمـــع  ــــديـ ــــور جـ ــــطـ ــلـــــت لـ ــ وصـ

كلمة منسجمة
»اللامرئيون أبناء اللامرئين، مالكو اللاشيء، لا 

يملكون، وإن فكروا بأنهم كذلك. الذين لا يتحدثون 
لغات، بل لهجات... الذين ليسوا كائنات بشرية، بل 

موارد بشرية. الذين لا وجوه لهم، بل أيدٍ فقط. الذين 
لا أسماء لهم، بل أرقام«.

رأسمالي(، ولم تفهم طبيعتها المركبة إلا بعدما 
وضـــعـــت مــهــمــة تــغــيــيــرهــا إلــــى جـــانـــب تــفــســيــرهــا، 
فزاد الصراع أكثر، وأخذت طبقة العمّال ضمن 
ــلـــة، طــــريــــقــــاً لا رجــــعــــة فــيــه،  ــــذه الـــجـــمـ تـــركـــيـــبـــة هــ
مــن خـــال اســتــمــرار وحــدتــهــم، وتــطــويــر تنظيم 
حركتهم، حتى وصــولــهــم إلــى هــدفــهــم  الــثــوري 
ــبـــة إلــــــى كــلــمــة  الـــمـــنـــشـــود، بــنــقــلــة الـــجـــمـــلـــة الـــمـــركـ
ــــدة، كــمــا كـــانـــت، لــكــن بــشــكــلٍ أعــلــى مـــن ذي  واحــ

قبل، بعد أن تزاح منها كامل خصالها السلبية، 
ويستفاد من حصيلة عناصرها الإيجابية، ومن 
بــعــدهــا يــمــكــن أن يـــقـــال، كــانــت الــكــلــمــة فــوضــويــة 
بـــالـــبـــدء بـــالـــمـــشـــاع، وأصـــبـــحـــت كـــلـــمـــة مــنــســجــمــة 
تــدعــى الشيوعية. ومــقــابــل هــذا الــجــانــب الأخير 
النير من حركتها، هناك أيضاً جانب آخر مظلم 
يدفع به ظاهرها بتدمير بنيتها بالكامل، حتى 

تخرج منها كلمة فوضوية تسمى )البربرية(.

قوات التحرير الشعبية قطاع جنوبي الجولان 1969 متجهين لتنفيذ 
عملية فدائية

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

سورية تسترد قطعاً أثرية مهربة إلى الخارج

اســـتـــردت ســوريــة بــالــتــعــاون مــع الــمــتــحــف الــوطــنــي فــي سلطنة عمان 
قــطــعــاً أثــريــة تــم تــهــريــبــهــا إلـــى الـــخـــارج، حــيــث عــثــر عليها فــي المتحف 

البريطاني بالمملكة المتحدة.
وعمل المتحف الوطني العماني على تسليم القطع الأثرية من خال 
الــتــنــســيــق مـــع عــــدد مـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة بـــالـــشـــؤون الأثـــريـــة الــمــحــلــيــة 
والدولية، وفــي إطــار جهود الوساطة التي يتبنّاها المتحف، ودعمه 
ــــســـــوري الـــمـــتـــضـــرر خـــال  ــــراث الـــثـــقـــافـــي الـ ــتـ ــ لـــجـــهـــود حـــفـــظ وصــــــون الـ
ســـنـــوات الــــحــــرب، حــيــث أجـــريـــت مـــراســـم تــســلــيــم الــقــطــع الأثــــريــــة بين 
السورية في  العربية  الجمهورية  العُماني وســفــارة  الوطني  المتحف 

سلطنة عُمان.
ــــى مـــوطـــنـــهـــا، هــي  إن مــــبــــادرة اســـتـــرجـــاع الـــقـــطـــع الأثــــريــــة الـــســـوريـــة إلـ
العامة للآثار  الثاثي بين المتحف الوطني والمديرية  التعاون  نتاج 

والمتاحف السورية، ومتحف الأرميتاج في روسيا الاتحادية.
الجدير بالذكر أن القطع الأثرية المعادة هي “ساكف” حجري، وأجزاء 
من مبنى أثري مصنوعة من الحجر الصابوني تعود لمنتصف القرن 
الرابع الميادي ويعود أصل القطع الأثرية إلى موقع نوى الأثــري، 

في جنوب سورية.

بدء المرحلة الثانية من ترميم واجهة مسرح تدمر الأثري

بدأت المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع الفيلق الاستكشافي التطوعي الروسي المرحلة 
الــثــانــيــة مــن أعـــمـــال مـــشـــروع تــرمــيــم واجـــهـــة مـــســـرح تـــدمـــر الأثـــــري الـــمـــدمـــرة جـــــرّاء اعــــتــــداءات تنظيم 

“داعش” الإرهابي.
وتتمثل هذه المرحلة ترميم وإعادة تأهيل واجهة مسرح تدمر الأثري، تتضمن فرز ركام الحجارة 
الــراهــن للحجارة وطبقاتها وترقيمها، وإجـــراء استمارة لكل  المنهارة، والتي تشمل توثيق الوضع 
حجر على حدة بعد استخدام التصوير ثاثي الأبعاد، ومن ثم إجراء الدراسات والمخططات الازمة 

لمعرفة عدد الأحجار المكتملة والناقصة والمتضررة.
نــمــوذج افتراضي  الــتــدمــريــة، ثــم عمل  المقالع الحجرية  وستتم الاستعانة لسد النقص الحاصل مــن 
لواجهة المسرح مــن أجــل التحضير للمرحلة الأخــيــرة فــي أعــمــال الترميم، وإعـــادة واجــهــة المسرح 

بشكل كامل.
وسيتم التركيز بشكل دقيق على دراسة الركام للقطع الحجرية المنهارة، وخاصة أنه في ثمانينات 
الــقــرن الــمــاضــي تــم اســتــخــدام الــبــيــتــون الــمــســلــح فــي أعــمــال تــرمــيــم واجــهــة الــمــســرح لاســتــكــمــال بعض 
العناصر المفقودة، بينما الآن سيتم استبدالها بقطع حجرية أساسية لسد النقص الحاصل من المقالع 
التدمرية القريبة من المدينة التي تم منها بناء المواقع الأثرية بالمدينة في القرن الثاني الميادي، 

مؤكداً أن المرحلة الثانية من أعمال الترميم لواجهة المسرح لن تستغرق أكثر من شهر واحد.
ويشارك الجانب الروسي مع الجانب السوري في ترميم وإعــادة واجهة المسرح كما كانت سابقاً 

وهذا مهم جداً ليس للثقافة السورية فقط وإنما للثقافة العالمية.
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في تفاعل البنيتين الفوقية والتحتية
ــــراض الــمــيــكــانــيــكــيــة فـــي الــمــاركــســيــة هو  أحــــد أعــ
ــــاطـــــي بــــيــــن مــــســــتــــويــــات الـــبـــنـــيـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ الــــفــــصــــل الاعـ
الاجــتــمــاعــيــة كــبــنــيــة واحـــــدة، والـــعـــارض الــثــانــي، 
هــو تجميدها وهــي فــي حــركــة وتــدفــق دائمين. 
ــــده فــي  ــــجـ ــتــــويــــات الــــبــــنــــيــــة نـ ــيــــن مــــســ ــفـــــصـــــل بــ ــ والـ
الــــــغــــــرق فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي فــــهــــم الـــمـــجـــتـــمـــع 
وحـــركـــتـــه. فــالــعــامــل الاقـــتـــصـــادي، قــــوى الإنــتــاج 
وعـــاقـــات الإنـــتـــاج، لــيــس إلا الــعــامــل الأســاســي 
»فــــي نــهــايــة الــمــطــاف وفــــي الــتــحــلــيــل الــنــهــائــي«. 
والعامل الاقتصادي لا يوجد مستقاً »تحت« 
بــــاقــــي الـــمـــســـتـــوى الـــمـــرتـــبـــط بــــالــــوعــــي والـــعـــامـــل 
الــــذاتــــي والـــفـــعـــالـــيـــة الـــبـــشـــريـــة لأفـــــــراد حــقــيــقــيــيــن، 
بــل هــو حــاضــر فيها، لا خــارجــهــا. والــعــاقــة بين 
الــمــســتــويــات هـــي عـــاقـــة داخـــلـــيـــة. إذا الــتــرتــيــب 
ــاً تــخــطــيــطــيــاً،  الــتــحــتــي والـــفـــوقـــي لــيــس إلا رســـمـ
ــد الـــمـــســـتـــويـــان فـــــي لــحــظــة  بـــيـــنـــمـــا واقــــعــــيــــاً يــــوجــ
وجود واحدة. ما ينتج عن هذا الترابط، أولًا، 
عــاقــة الــتــأثــيــر بــيــن الــمــســتــويــات، وثـــانـــيـــاً، ينتج 
تشاركها في دورات مرحلية حسب خصوصية 
كل مستوى. واليوم الكل يتبنى تقسيم التاريخ 
إلى أطوار حسب التشكيلة الاقتصادية القائمة، 
أو بـــتـــقـــســـيـــم كـــــل طـــــــور مـــــن أطــــــــــوار الــتــشــكــيــلــة 
الاقتصادية إلى مراحل، أو بتقسيم كل مرحلة 
إلـــى دورات اقــتــصــاديــة مــثــاً. ولــكــن مــا يضغط 
علينا اليوم هو تعميق فهمنا لأطــوار ومراحل 
ودورات الــمــســتــوى الــفــوقــي لــلــحــيــاة الــروحــيــة 
ووعـــــــي الإنــــــســــــان. وهـــــــذا الـــفـــهـــم هـــــو اســـتـــكـــمـــال 
وتطوير لقسم من الإنتاج النظري يخبو غالباً 

في أعراض الاقتصادية والميكانيكية.

الإنسان مركزاً للصراع
الـــصـــراع الــســيــاســي الــطــبــقــي يــهــدف إلـــى تحرير 
الإنـــســـان. لا يــهــدف لأي شـــيء آخـــر مــجــرّد عن 
الإنسان الواقعي الموجود في الزمان والمكان. 
وكــــل مـــا يـــــدور ضــمــن هــــذا الــــصــــراع مـــن تنظير 
وتنظيم وتكتيك وإستراتيجية وغيرها... يخدم 
هـــــدف تـــحـــريـــر الإنـــــســـــان. حـــســـنـــاً، هـــــذا بــديــهــي، 
ولــكــنــه يــعــنــي الــكــثــيــر لــنــاحــيــة تــوصــيــف المرحلة 
وأزمة هيمنة النظام السائد، وبالمقابل »أزمة« 
المشاريع المواجهة. وهذا الإنسان ليس واحداً 
ــيـــة، ولـــيـــس مــتــمــاثــاً  ــتـــاريـــخـ فــــي كــــل الأطـــــــــوار الـ
مــع كــل انــتــقــال بــيــن طـــور وطــــور وبــيــن مرحلة 
ــــن ذلــــــك أنــــــه لـــيـــس مــطــلــق  ومــــرحــــلــــة، والأهـــــــــم مـ
التطويع، بل له حدوده القصوى التي لا يمكن 
القفز عنها دون تغيير في هوية الإنسان ككائن 
عــقــانــي فــاعــل. ألــيــس هـــذا هــو الــتــعــريــف الأكــثــر 
الإنــســان،  تاريخية؟  تــجــريــداً للإنسان كظاهرة 
هو كائن يمثّل وعي المادة لنفسها ضمن تطور 
نــشــاطــهــا وفــعــالــيــتــهــا فــــي الــطــبــيــعــة والــمــجــتــمــع. 
وباقي مظاهر الإنسان تنبع من هذا التوصيف 
أن تتم دراســة  التجريد. وبالتالي، يجب  عالي 
تــحــولات وتــطــور الإنــســان كفاعل عقاني واعٍ 
خــــــال الأطــــــــــوار الـــتـــاريـــخـــيـــة ومــــــا هـــــي دوراتـــــــه 
الكبرى التي يمر بها، فالصراع هو بين هؤلاء 

الــبــشــر كتعبير شــخــصــي عــن الـــظـــروف الــمــاديــة 
وضــــرورتــــهــــا، فـــالـــضـــرورة الــتــاريــخــيــة لا تنطق 
ــــخـــــاص، بــــل بـــلـــســـان هــــــؤلاء الــبــشــر،  بــلــســانــهــا الـ
لأن الــفــاعــلــيــة والــحــركــة لا تــوجــد دونـــهـــم. وهنا 
نصل إلى عرض آخر هو الصنمية، فالضرورة 

التاريخية لا توجد كصنمية خارج الإنسان. 

التمييز هذا ليس ترفاً
ــاً فـــكـــريـــاً الــــيــــوم، بـــل هو  هــــذا الــتــمــيــيــز لــيــس تـــرفـ
ــمــــطــــروحــــة  ــيـــز بــــيــــن الــــنــــســــخ الــ ــيـ ــتـــمـ ــلـ ضــــــــــــرورة لـ
لــفــهــم الأزمــــة الــحــضــاريــة الــراهــنــة، وبــيــن النسخ 
ــــاريـــــع الـــنـــقـــيـــضـــة.  ــــمـــــشـ الــــمــــطــــروحــــة لـــلـــحـــلـــول والـ
فـــالاعـــتـــبـــار الــصــنــمــي الــمــثــالــي يـــقـــول الـــيـــوم بــأن 
المستوى الاقتصادي هو فقط ما يجري عليه 
الصراع، ويجري استبعاد العامل الإنساني من 
هذا الصراع بمعنى تضمينه كمادة في الأزمة. 
ولأنـــــه جــــرى اســـتـــبـــعـــاده كـــمـــادة ضــمــن الأزمـــــة، 
ــمــــشــــروع الـــحـــضـــاري  يــــجــــري اســـتـــبـــعـــاده مــــن الــ
الــنــقــيــض. وبــشــكــل أكــثــر مــبــاشــرة يــمــكــن الــقــول، 
ــــان الـــمـــرحـــلـــة يـــمـــثـــل تـــنـــاقـــضـــات الــنــمــط  ــــسـ إن إنـ
ــبـــر عــــن أعــــراضــــه.  الــــفــــردانــــي الاســـتـــهـــاكـــي ويـــعـ
وهـــذه التناقضات فاعلة ضمن الــصــراع، وعلى 
أساسها يجري تجيير طاقات اجتماعية لصالح 
مشروع التدمير والتفتيت. وأي استبعاد لحل 
هذه التناقضات الداخلية لهذه المادة البشرية 
ــتـــراب والصنمية«  يعني الـــوقـــوع فــي فــخ »الاغـ
نفسه من خال تشييء الإنسان، وإخراجه من 
الــحــركــة والـــتـــاريـــخ مـــعـــاً، فــيــصــيــر هـــدف الــصــراع 
ــلـــمـــوس، بــل  لـــيـــس الإنــــســــان كـــكـــائـــن تـــاريـــخـــي مـ
لأصـــنـــام اجــتــمــاعــيــة ولــمــقــولات مـــجـــردة مــفــرّغــة 

من الإنسان.

تغييب القضية: عن »الصنمية 
الخاصة« 

التطور  تتبّع  بــالإنــســان دون  التفكير  لا يمكن 
الحاصل لمقولة الاغــتــراب والانــقــســام الداخلي 
لـــلإنـــســـان. فـــهـــذه الــمــقــولــة تــضــغــط عــلــيــنــا الــيــوم 
بقوة، وما خبوّها عن التحليل الظاهر إلا دليل 
آخر على الصنمية والتشيء. فالإنسان الفاعل 
التاريخي نفسه، إن لم يضع في حسابه تجاوز 
أزمته الخاصة، التي هي أزمــة النمط الفرداني 

الاستهاكي نفسها، يكون هدف صراعه خارج 
ذاتــــه. ونعتقد أن خــبــوّ مــقــولات الاغـــتـــراب عن 
ــــد أســـبـــابـــه إلـــى  الــتــحــالــيــل »الـــنـــقـــيـــضـــة« يـــعـــود أحـ
عدم انتباه النخبة التي تخوض الصراع لأزمة 
الاغتراب لأن هذه النخبة تخوض نشاطاً ولها 
من الفعالية التاريخية التي تزيد أو تقل حسب 
عمق الــرؤيــة الــتــي تحملها هــذه النخبة. وهــذه 
الــفــعــالــيــة لــهــا تــأثــيــر تــمــويــهــي لــقــضــيــة الاغـــتـــراب. 
ــــزب ســـيـــاســـي مـــا،  ــثــــاً، لـــنـــأخـــذ فـــــــرداً مــــا فــــي حـ مــ
هـــذا الــفــرد لــديــه مــن دائــــرة الــتــأثــيــر الاجتماعية 
ــــي« إلــــى هــــذا الـــحـــد أو ذاك.  ــــروحـ وحـــاضـــنـــه »الـ
وهناك لحد الــيــوم، وبمعزل عن تموّت ووهن 
ــثــــوريــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فـــإنـــهـــا لا  أغــــلــــب الأجـــــســـــام الــ
تــــزال تــحــمــل زخـــمـــاً لــفــعــالــيــة تــراثــيــة فـــي الــبــنــيــان 
ــد أعـــــضـــــاءهـــــا بــــمــــســــتــــوى مــن  ــ ــمـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي وتـ
الشعور بالفعاليّة ما يسمح بنسب متفاوتة بين 
الأجـــســـام ومـــوقـــع كـــل فــــرد فـــي هــــذه الأجـــســـام، 
ــــة«  ــــاصـ ــــخـ ــيــــة »الـ ــالــ ــعــ ــفــ يــــســــمــــح بــــتــــحــــويــــل هــــــــذه الــ
...( إلى  الــدولــة، فــن،  النقابية، جهاز  )الحزبية، 
صنم يحل عبره هؤلاء الأفــراد أزمتهم. وهكذا 
ــتــــراب  يــصــيــر صـــراعـــهـــم مـــفـــرغـــاً مــــن قــضــيــة الاغــ
نفسها، فهم خاضعون لها إلى هذا الحد أو ذلك. 
والــكــام طبعاً بــالــعــام. هــذا السبب بــرأيــنــا يفعل 
فعله في تغييب قضية الاغتراب كقاعدة للتدمير 
اليوم وحلها يقع في صلب الانتقال الحضاري 

ومشروعه.

الدورات الروحية التاريخية
مـــــن جـــهـــة بــــــدأ انــــقــــســــام الإنـــــســـــان الــــداخــــلــــي مــع 
ــام الــــطــــبــــقــــي لــــلــــمــــجــــتــــمــــع مـــــنـــــذ خـــــــروج  ــ ــ ــــسـ ــ ــقـ ــ ــ الانـ
الإنــــــســــــان مـــــن عــــصــــر الــــمــــشــــاعــــة الأولــــــــــــى. ومــــن 
جـــهـــة أخـــــــــرى، ســــــار هــــــذا الانــــقــــســــام )وبـــســـبـــبـــه 
بشكل أســـاس( مــع تطور لفعالية الإنــســان في 
ــــى ذاتــــــه فــــي كــونــه  اكـــتـــشـــاف نــفــســه وعــــودتــــه إلـ
غــيــر خــاضــع لــاســتــغــال وغــيــر مــنــقــســم. صـــراع 
الانـــقـــســـام والــفــعــالــيــة شـــهـــدا تـــحـــولات تــاريــخــيــة 
حــســب كــل طـــور، ومـــا الــصــراع الطبقي فــي كل 
طــــور ومـــراحـــلـــه إلا تــعــبــيــر عـــن تــفــاعــل مــســاري 
الانـــقـــســـام والـــفـــعـــالـــيـــة. ولــــهــــذا يــمــكــن الــــقــــول، إن 
الدورة الكبرى التي مرت فيها الحياة الروحية 
للبشرية هي التي تجد التعبير عنها في انقسام 

الـــعـــمـــل الــــذهــــنــــي-الــــجــــســــدي، فـــالأغـــلـــبـــيـــة تــعــيــش 
عالماً روحــيــاً بنته لها قــوة خــارجــة عنها تعمل 
لصالحها الــخــاص. وهـــذه الـــدورة الكبرى فيها 
مراحل محكومة بتطور معادلة انقسام ذهني-
جسدي، التي تسير بشكل عــام بخط تاريخي 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــطــبــيــعــة والــمــجــتــمــع وتـــوســـع 
حــضــور الإنــســان الــفــرد فــي الــعــالــم. فكل مرحلة 
كان يجري فيها توسيع لقدرات الإنسان الفرد 
ضـــمـــن الــمــجــتــمــع مــــن جـــهـــة كــتــعــبــيــر عــــن تــطــور 
القوى المنتجة تقنيا وبشرياً، ومن جهة أخرى 
يتوسع فيها حضور العامل الذهني لدى القوى 
الــخــاضــعــة نتيجة شـــروط تــفــرضــهــا كــل تشكيلة 
حيث كانت الليبرالية الفردانية مقدمة تاريخية 
لحضور الإنــســان الفرد فرضها تطور الصراع 
الطبقي عالمياً )وتحديداً بعد الرشوة الكبرى(، 
ولــكــن تـــم إخــصــاؤهــا كــمــا يــقــول بــعــض منظري 
أزمــــــة الإنـــــســـــان. إذاً، وصـــلـــت الــــــــدورة الــكــبــرى 
فالواقع  هـــذا.  فــي يومنا  المنطقي  إلــى منتهاها 
فـــرض ســـؤال الإنــســان الــفــرد نفسه عــبــر تبني 
الــنــمــط الــحــضــاري الــســائــد مــقــولــة حــريــة الــفــرد. 
وهو ومنذ وقت رفعها يحاول تطويعها لصالح 
ــفــــردانــــي. ووصـــــــل هـــذا  ــتــــهــــاكــــي-الــ نـــظـــامـــه الاســ
الــتــطــويــع الــيــوم إلـــى حــــدوده الــتــاريــخــيــة فصار 
تدميرياً لأن عــودة الإنــســان إلــى ذاتــه تفترض 
الــتــاريــخ( لا  فعاليته الحقيقية )فــعــالــيــة صــنــاعــة 
صنمية الاســتــهــاك. هـــذه الـــــدورة الــكــبــرى هي 
الـــتـــعـــبـــيـــر الـــــمـــــادي عــــن ذروة مــــقــــولات الــبــحــث 
ــــي وعـــــــــودة الـــــــــذات إلــــــى نـــفـــســـهـــا لـــدى  ــــوعـ ــــي الـ فـ
هيغل التي تتحقق عبر أن يكون وجــود الفرد 

ضرورياً لنفسه ولغيره.
فــــــي هــــــــذا الــــتــــفــــاعــــل بــــيــــن مــــســــتــــويــــات الـــــوجـــــود 
ـــان  ــ ــــســ ــ ــار تـــــحـــــريـــــر الإنـ ــ ــ ــــسـ ــ ــــي، فــــــــي مـ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـ
الداخلي للإنسان،  الملموس لتجاوز الانقسام 
وحل قضية اغترابه، يجب دفع برنامج الانتقال 
ــاريــــخــــي،  ــتــ ــتــــوى الــ ــمــــســ الـــــحـــــضـــــاري إلــــــــى هــــــــذا الــ
ووضع شروط تنفيذه العملية لتعظيم الفعالية 
الإنــســانــيــة كــقــاعــدة للعقانية لــوجــود الإنــســان. 
أليس ضرب الفعالية والعقانية مركز مشروع 
ــــذا يـــجـــب أن تـــكـــون  ــــهـ ــمـــة؟! ولـ ــمـ ــعـ ــمـ الــــبــــربــــريــــة الـ
صــنــاعــتــهــمــا وتـــعـــزيـــزهـــمـــا فــــي مـــركـــز الـــمـــشـــروع 

الحضاري النقيض. 

من الآراء التي تدعم قضية الانتقال 
الحضاري تعود لبعض المفكرين من 

موقع الاشتراكية من الجيل الثالث في 
الغرب الذي بدأ مبكراً يعيش أمراض 
الليبرالية الفردانية الاستهلاكية. 

وتحديداً منذ الرشوة الكبرى في 
منتصف القرن الماضي. في هذه 

المادة سنعرض الخط الحاكم لهذه 
الآراء وما تحمله من تطور بعد عقود 

من الإفراط في النمط الفرداني 
وأمراضه ضمن إحداثيات المرحلة 

الراهنة. والخط الحاكم هو ما يمكن أن 
نسمّيه »الدورات الروحية التاريخية«.

أليس ضرب الفعالية 
والعقلانية مركز 

مشروع البربرية 
المعممة؟! 

ولهذا يجب أن 
تكون صناعتهما 

وتعزيزهما في مركز 
المشروع الحضاري 

النقيض


